


 

         
  أسس الوحدة الفكرية

  عند
  بديع الزمان سعيد النورسي

  
  

  عبد الكريم عكيوي  الدكتور                
  اغادير  المغرب-جامعة ابن زهر

  تـقـديـم                                                    
فع المصلحين من أهـل العلـم أعلـى الحمد الله خالق الأنام، يأمر بالحق والعدل ويدعو إلى دار السلام، وير 

والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعلمــين، محمــد بــن عبــد االله وعلــى آلــه وأصــحابه والتــابعين . مقــام
  .وتابعيهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين

. فقــد أتــى علــى المســلمين في القــرون الأخــيرة حــين مــن الــدهر، ليســوا فيــه شــيئا مــذكورا: أمــا بعــد        
وإن من وجوه هـذا الضـعف . إلى العجز والضعف، واستسلموا للغفلة واليأس -بعد قوة وعزة–ركنوا  فقد

والركود، شدة الاختلاف وكثرة التدابر، والتراشق بالتهم بين طوائف المسلمين ومذاهبهم الفكرية، وتبادل 
  .التجريح والتقبيح حتى بين الصفوة من أهل الفقه والعلم

طوائــف المســلمين ومـــذاهبهم الفقهيــة والكلاميــة حــتى أصــبح مرضــا يعــوق ســـير  وقــد اشــتد الخــلاف بــين
وزاد . أحــوال الأمــة ويشــوش علــى جهــود المصــلحين، لأنــه شــق صــف الأمــة وفــرق كلمتهــا وأضــعف قوēــا

الأمــر إدبــارا وخطــورة لمــا وضــع خصــوم الأمــة أيــديهم علــى هــذا الجــرح فجعلــوا يحركــون الخلافــات ويثــيرون 
  .اتالنعرات والقومي

وقد تنبه غير واحد من العلماء والمصلحين المعاصرين إلى خطورة هذا الداء فاجتهدوا مـن أجـل إعـادة مـا 
  . ēدم من بناء الأمة، وإصلاح ما فسد من أحوالها، فعملوا على ضبط مسألة الخلاف

ها بــين فكــان مــن غاياتــه الــتي وضــع. وكــان الشــيخ بــديع الزمــان ســعيد النورســي أحــد مــن تــولى هــذا الأمــر
عينيــه ووقــف عمــره عليهــا، إنقــاذ الإيمــان في النفــوس وتجديــد الــدين في القلــوب، وإصــلاح منــاهج التفكــير 

ولمــــا رأى أن هــــذه المهمــــة تقــــف دوĔــــا عقبــــات كثــــيرة، منهــــا فشــــو الاســــتبداد الفكــــري . وطــــرق التعلــــيم



 

، وإن ذلــــك  والتعصــــب المــــذهبي بــــين المســــلمين، وشــــدة العــــدوات بســــبب الحســــد والجهــــل وضــــيق الأفــــق
سيحرك العداء والخصومة ضده لا محالة، فقد اختط لنفسه منهجا دقيقا في ما قد يعرض له من الخلاف 
مع غيره من أهل العصبية من المسلمين أولا، ومع عامـة أهـل الفكـر والثقافـة مـن دعـاة العلمانيـة ثانيـا، ثم 

يـه منهجـه هـذا في قواعـد عامـة وضـوابط  وصاغ رحمة االله عل. مع المخالفين في الدين من النصارى وغيرهم
وهــذه القواعــد ليســت مجموعــة في موضــع واحــد . كليــة، مــع التأصــيل لهــا،ثم التــزم đــا في أعمالــه وتصــرفاته
وإن صــياغته لهــذه القواعــد وعملــه đــا تعــد بحــق . مــن رســائله، وإنمــا توجــد مبثوثــة فيهــا مفرقــة في أجزائهــا

تقريــب شــقة الخــلاف بــين المجتهــدين، واعتبــار الخــلاف علمــا وخلاصــة منهجــه هــو . عمليــا تجديــديا مهمــا
وصــناعة لأنــه يحتــاج إلى تــدبير وضــبط وتقعيــد، بــل أكثــر مــن ذلــك يجعــل الخــلاف المنضــبط البنــاء ضــروريا 

ثم بعــد هــذا كلــه فإنــه رحمــة االله عليــه وضــع طرقــا عمليــة واضــحة . لنشــاط الحركــة العلميــة وازدهــار المعرفــة
  .الخلاف ولا يمكن فيه الاجتماع على رأي واحدللعمل فيما يحصل فيه 

وقــد حــاول هــذا البحــث أن يلــم بجوامــع ذلــك، وأن يجمــع مــا تفــرق منــه في رســائل بــديع الزمــان النورســي، 
وأن يتتبع أصوله الشرعية، ويضـم إلى ذلـك عملـه بـه وتطبيقاتـه العمليـة في حيـاة الرجـل العلميـة والعمليـة، 

  .يبمع مراعاة حسن التقديم والترت
ولابـد مـن الإشـارة إلى أن هـذا البحــث في أصـله، عـرض تقـدم بـه المؤلــف إلى المـؤتمر العلمـي الـذي نظمتــه  
كلية الآداب والعلوم الإنسانية  بالرباط بالمغرب، بتعاون مع مركز الثقافة والعلـوم باسـتمبول بتركيـا بتـاريخ 

وبعـد ". ن الرابـع عشـر الهجـريتجديد الفكـر الإسـلامي في القـر " ، في موضوع ١٩٩٩مارس  ١٨ – ١٧
Ĕاية المؤتمر أشار الدكتور إحسان قاسم الصالحي حفظـه االله بتفصـيل العـرض حـتى يكـون موضـوع كتيـب 

  .تعم الفائدة بنشره
واســتجابة لرغبــة هــذا الرجــل الفاضــل، أقــدم هــذا البحــث لعمــوم البــاحثين ولعامــة المســلمين لعلــه يفيــد في 

  . الفكري والمذهبي بين المسلمين تقديم علاج ناجع لمعضلة الخلاف
جهـــود بـــديع الزمـــان النورســـي في إرســـاء أســـس :"وكـــان عنـــوان هـــذا البحـــث في أصـــله لمـــا قـــدم إلى المـــؤتمر 

أسـس الوحـدة الفكريـة : " ثم رأيـت اختصـاره في عنـوان" الوحدة الفكرية وتثبيـث الحـوار العلمـي في عصـره
  : في  تمهيد وثلاثة مباحث -دمةبعد المق -وقد جاء". عند بديع الزمان النورسي

أما المبحث الأول فهو خاص ببيان أسباب الاختلاف كما رصدها بديع الزمان النورسي، مع بيان طـرق 
  :وتم تفصيل ذلك في ستة أسباب هي. علاجها

  . الجهل بحقيقة الإسلام وتوهم التعارض بين القرآن والعلم:أولا 
  . عن التربية الروحيةالاستسلام لغرائز النفس والغفلة :ثانيا
  . الإفراط في العزة وعلو الهمة والغلو في الشعور بالقوة: ثالثا
  . غياب ميزان العقل: رابعا

  . انعدام التنظيم وقلة الضبط:خامسا



 

  .الاستبداد والتعصب:سادسا
 :وأما المبحث الثاني فهو خاص ببيان الأسس النظرية للوحدة الفكريـة مـن خـلال نـوعين مـن الأسـس همـا

  .الأسس الشرعية والأسس العقلية
  : وأما المبحث الثالث ففيه بيان الأسس العملية للوحدة الفكرية من خلال تسعة أسس هي

  . جعل الاختلاف الفكري ثراء علميا:أولا
  . العبرة بالأفكار وليس بالأشخاص:ثانيا
  . التزام آداب الحوار وطرق المناظرة: ثالثا
  . عبة في تقويم الأعمال والأشخاصالنظرة الشاملة المستو :رابعا

  . مراعاة أحوال الزمن المعاصر:خامسا
  . مراعاة الخلاف عند تعذر الاتفاق:سادسا
  . التحلي بضبط النفس والإنصاف مع المخالف:سابعا
  . الحذر والفطنة: ثامنا
يــــابي النظـــام الن" و" مجلـــس الشـــورى العلمـــي"إعمـــال الشـــورى في الاجتهـــاد والحكـــم، عـــن طريـــق :تاســـعا
  ". البرلماني

وقبــل الشــروع في تفصــيل قضــايا هــذا البحــث أرى مــن الواجــب أن أذكــر شــيئا عــن بــديع الزمــان النورســي 
رحمة االله عليه، لأنه يحتاجه من ستكون قراءة هذا البحث أول عهد له بالنورسي، وإن كان هذا التعريـف 

  .لن يغني أبدا عن مطالعة ترجمة الرجل في الكتب التي فصلت ذلك
، مـن أسـرة   ١٨٧٧للهجـرة النبويـة، الموافـق للعـام المـيلادي  ١٢٩٤ولد بديع الزمان سعيد النورسي عام  

وقـــد اعتنـــت بـــه أســـرته فنشـــأ في بيـــت علـــم . شـــرق تركيـــا" بتلـــيس"التابعـــة لولايـــة " نـــورس"كرديـــة في قريـــة 
وقـد اسـتوعب كـل . لتـهوفضل مما كان له أثر في تكوينه، فظهرت عليـه علامـات النبـوغ والـذكاء منـذ طفو 

المقــــررات الدراســــية الــــتي كــــان متداولــــة في المــــدارس العلميــــة في منطقتــــه ثم تجــــاوز ذلــــك إلى العلــــوم الماديــــة 
وكانت حياته كلها حياة جد واجتهاد . الحديثة، حتى صار عالما موسوعيا بشهادة كل من لقيه أو حاوره

وقد واجه من أجـل . وتجديد الفكر الإسلامي من أجل إظهار حقائق الإيمان وإصلاح أحوال المسلمين،
فقــــد أعلـــن الإلحــــاد في عصـــره ونكــــل . ذلـــك أنواعــــا كثـــيرة مــــن المعوقـــات ولحقــــه أذى كثـــير مــــن خصـــومه

فقـــد عـــانى رحمـــة االله عليـــه آلام الغربـــة في المنـــافي البعيـــدة، ونالتـــه وحشـــة .بالمصـــلحين مـــن علمـــاء الإســـلام
م لشــيء مــن ذلــك  لأنــه جعــل القــرآن الكــريم أنيســه وجليســه لكنــه لم يستســل. الســجون النائيــة المظلمــة

وقـد جعـل غايتـه خدمـة القـرآن الكـريم وإظهـار أنـواره للعـالم، لأنـه رأى . فوجد السلوان في هديـه وحقائقـه
وقــد انفــرد هــذا الرجــل بكثــير مــن الفضــائل الــتي تعــز في هــذا الزمــان، منهــا . أن عصــره عصــر إنقــاذ الإيمــان

همة التي جعلها غاية حياته، فعـزف عـن كثـير مـن المباحـات، فمـا عـرف عنـه أنـه بـنى انقطاعه الكامل للم
. أو اسـتقر بـه المقـام في بلـدة معينـة جعلهـا محـل عيشـه ومـوطن إقامتـه…بيتا أو اقتني سيارة أو تزوج امرأة



 

فة ومـــن مميزاتـــه أيضـــا قـــوة أفكـــاره الـــتي اســـتمدها مـــن القـــرآن، فقـــد أقـــام الحجـــة علـــى فســـاد منـــاهج الفلســـ
الوضعية الغربية، وقدم الأدلة القوية التي ترسخ قضايا العقائد والإيمان، وجمع ذلك كله في رسـائله المعروفـة 

وتميـــز أســـلوبه رحمـــه االله بالمحاكمـــة العقليـــة والنفحـــات الوجدانيـــة، فمـــن يقـــرأ رســـائله يشـــعر . برســـائل النـــور
  .لفكريبالرقي المعنوي والسمو الروحاني، وبالرقي العقلي والسمو ا

 ١٣٧٩تـــوفي رحمـــة االله عليـــه بعـــد حيـــاة حافلـــة بالجـــد والعمـــل والجهـــاد العلمـــي والفكـــري والـــدعوي عـــام 
وإن أثــره ومســلكه العلمــي مـازال قائمــا في تركيــا ، وĔجــه .  ١٩٦٠للهجـرة النبويــة الموافــق للعــام المـيلادي 

رهــــا إلى أجــــزاء كثــــيرة مــــن الــــبلاد زال يــــؤتي أكلــــه، وإن علمــــه وأفكــــاره  قــــد امتــــد أثافي التربيــــة والــــدعوة مــــ
فقــد اكتســب رحمــة االله عليــه البقــاء المعنــوي بعــد موتــه، فتــوارى جســده في الــتراب، لكــن ذكــره . الإســلامية

زال حيا لأن أفكاره ونظراته مازالت حاضرة بـين النـاس، يتدارسـوĔا ويتقربـون đـا إلى االله ، ويسـتفيدون ام
يقــة مــن الحقــائق الــتي عــبر عنهــا رحمــة االله عليــه، فبــين أن الوجــود وهــذه حق. منهــا الرقــي الفكــري والمعنــوي

المادي ليس شيئا لأنه لا محالة إلى زوال، إنما الوجود الحقيقي هو البقـاء المعنـوي، وذلـك لا يحصـل لا لمـن 
إن كــل موجــود بعــد ذهابــه مــن الوجــود، يــذهب إلى :"قــال رحمــة االله عليــه. غــرس شــجرة الخــير والصــلاح

اء ظــاهرا، ولكــن تبقــى المعــاني الــتي كــان قــد أفادهــا وعــبر عنهــا وتحفــظ، وتبقــى كــذلك هويتــه العــدم والفنــ
 ١"بمعــنى أن الموجــود يفقــد وجــودا ظاهريــا صــوريا، ويكســب مئــات مــن الوجــود المعنــوي والعلمــي…المثاليــة

 وإن بـــديع الزمـــان النورســـي قـــد اختفـــى جســـده، ولا يعلـــم حـــتى أقاربـــه مكانـــه ولا موضـــع جثمانـــه، لأن
خصومه أرادوا إعدام ذكره، فغيبوا قـبره عـن أنظـار النـاس، ولكـن غـاب عـنهم أن الرجـل قـد سـكن قلـوب 

  .أتباعه ومحبيه
  ما الفخر إلا لأهل العلم إĔم     على الهدى لمن استهدى أدلاء                             
  العلم أحياء ففز بعلم تعش حيا به أبدا        الناس موتى وأهل                

فخدمــة القــرآن كمــا ســنها بــديع الزمــان النورســي مازالــت قائمــة، وتجديــد الإيمــان الــذي كــان غايتــه مــازال 
ماضــيا، يعــاين ذلــك مــن عــايش الحركــة الإســلامية في تركيــا، ومــا يقــوم بــه طلبــة النــور مــن خدمــة الثقافــة 

ة الأفــــق وبعــــد النظــــر، والوســــط الإســــلامية الصــــحيحة، القائمــــة علــــى تزكيــــة الــــنفس وتربيــــة العقــــل، وســــع
وقــد كانــت هــذه غايــة . والاعتــدال، والحــوار والإنصــاف، والجمــع بــين الاعتقــاد والســلوك، والعلــم والعمــل

أما من حيـث :" النورسي  وهدفه الذي كان يستشرف من خلاله مستقبله بع موته، فعبر عن ذلك قائلا
وســـتؤدى . ا ميــامين في العمـــل للقــرآن والإيمــانالعمــل للقــرآن، فلقـــد وهــب لي االله ســبحانه وتعـــالى إخوانــ

ولـو أسـكت المـوت لسـاني فسـتنطلق . تلك الخدمة الإيمانية عند مماتي في مراكز كثيرة بدلا من مركز واحد
بـل أسـتطيع القـول إن بـذرة واحـدة تحـت الـتراب تنشـئ . ألسنة قوية بالنطق بـدلا عـني وتـديم تلـك الخدمـة

فآمــل أن يكــون مــوتي كــذلك . مــن الحبــات الوظيفــة بــدلا عــن حبــة واحــدة بموēــا حيــاة ســنبلة وتتقلــد مائــة

                                                           

  ). ٣٧٩ – ٣٧٨المكتوبات  ص (   ١



 

وإنــني أرجــو أن يكــون هــذا البحــث مــن حبــات البــذرة النورســية،  ٢"وســيلة لخدمــة القــرآن أكثــر مــن حيــاتي
  .وثمرة من ثمار شجرته اليانعة، رحمه االله رحمة واسعة

وصــل اللهــم علــى نبينــا " إنــك أنــت الوهــابربنــا لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا وهــب لنــا مــن لــدنك رحمــة "
  .محمد وآله وصحبه وسلم

                                              
  
  

  .     عبد الكريم عكيوي أبو معاذ                                                 
  

  :تـمـهـيـد                      
فكــار البشــرية ، مســألة شــغلت اهتمــام البــاحثين والدارســين في إن اخــتلاف المــدارك والأنظــار، وتنــوع الأ

. وكانـت أيضـا موضـع عنايـة في الفكـر الإسـلامي، خاصـة بعـد عصـر النبـوة. الفكر الإنساني عبر العصور
كان القرآن الكريم والسنة النبوية مرجعا عند الإشكال ومـوئلا عنـد الاخـتلاف،    االله  ففي عهد رسول

فهــم والنظــر أثــر كبــير في حيــاة المســلمين، لأن كــل اخــتلاف ينتهــي بعــد حــين إلى فلــم يكــن لاخــتلاف ال
. ل الــوحي فيحســم الأمــرنـــز أو ي ائــتلاف واجتمــاع علــى رأي واحــد، عنــدما يرفــع الأمــر إلى رســول االله 

ول الـوحي يسـاير حركـة المجتمـع وكـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قائمـا بـأمر الإمامـة والحكـم نــز فقد كـان 
القضاء في جميع الحـوادث، إمـا بـالقرآن الكـريم أو بسـنته القوليـة أو العمليـة،   حـتى قـال ابـْنِ عُمَـرَ رَضِـي و 

ـا نــز هَيْبـَةَ أَنْ يَ  كُنَّـا نَـتَّقِـي الْكَـلاَمَ وَالاِنبِْسَـاطَ إِلىَ نِسَـائنَِا عَلـَى عَهْـدِ النَّـبيِِّ َ: اللَّه عَنْهمَـا  لَ فِينـَا شَـيْءٌ فَـلَمَّ
إلى الرفيـــق  حـــتى إذا اكتمـــل الـــدين وتمـــت النعمـــة، انتقـــل النـــبي *  ٣تَكَلَّمْنـَــا وَانْـبَسَـــطْنَا   النَّـــبيُِّ تُــــوُفيَِّ 

ل đـم نــز الأعلى، فانتقل أمر تدبير شؤون المسـلمين والبـث في قضـاياهم والحكـم بيـنهم والاجتهـاد في مـا ي
ومـــن المعلـــوم بالبداهـــة . أن تقـــوم الســـاعةإلى أهـــل العلـــم والخـــبرة مـــن الصـــحابة ثم مـــن جـــاء بعـــدهم إلى 

مـــن التأييـــد بـــالوحي والعصـــمة مـــن الغلـــط   والضـــرورة، أن الصـــحابة ومـــن بعـــدهم لـــيس لهـــم مـــا للنـــبي
في المسألة ليس كحكم غيره في القوة والحجية، وبيان مراد االله تعالى مـن كلامـه،   فحكم النبي. والخطأ

القـــوة مثـــل مـــا إذا كـــان ممـــن لا ينطـــق عـــن الهـــوى، وذلـــك  ، لـــيس في إذا كـــان مـــن اجتهـــاد غـــير النـــبي 
ومعـنى ذلـك بالضـرورة أن الاجتهـاد مـن . على من سواه  لحصول المزية والفضل، والشرف والرفعة للنبي

الاخـتلاف في فهـم مـراد  -لا محالة -يحتمل الصواب والخطأ، وإن الناس بعده يحصل منهم  غير النبي 
بيــان الصـــواب وتقــدير المصـــالح فيمـــا يعــرض للنـــاس في شــؤون ديـــنهم وأحـــوال ، وفي  االله ومــراد رســـوله 

وإذا حصــل الاخــتلاف، وجــد الصــواب والخطــأ، فيكــون الاحتمــال قائمــا أن يــذهب النــاس مــع . دنيــاهم
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وإذا كـان هـذا الاخـتلاف في مـا تعـم بـه البلـوى ومـا يتصـل بالقضـايا العامـة . الخطأ ويعرضوا عن الصـواب
والاقتصــاد والعلاقــات الدوليــة، فلابــد مــن أن يــتمحض العمــل علــى رأي واحــد، وهــذا  للأمــة في السياســة

وإذا تعــذر الجمــع بــين . يفــرض أن يتواضــع  النــاس علــى مــنهج للاختيــار يحســم الخــلاف عنــد إرادة العمــل
المختلفـــين ولم يمكـــن إلـــزام فريـــق فريقـــا آخـــر برأيـــه، فكيـــف يمكـــن بقـــاء كـــل فريـــق علـــى مذهبـــه والتمســـك 

رأيـــه دون أن يـــؤثر ذلـــك في وحـــدة الصـــف واجتمـــاع الكلمـــة؟ ولا يخفـــى أن هـــذه الأمـــور كلهـــا بصـــواب 
ليست من الأمور اليسيرة ولا القضايا الهينة، وإنمـا يـتم ضـبطها باجتهـاد المخلصـين مـن الأمـة وأهـل الخـبرة 

  .والدراية فيها
عــل بعــض الصــحابة ، دون ذلــك كلــه هــو الــذي ج وإن الخــوف مــن أن تقــف الأمــة، بعــد رســول االله 

اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ورضــيت ’’ :ول قــول االله عــز وجــلنـــز يحزنــون بعــد 
لت، وذلـك يـوم الحـج الأكـبر، بكـى عمـر فقـال لـه نــز روى ابن جرير بسنده أنه لما  ٤‘‘لكم الإسلام دينا

ا أكمـل فإنــه لم يكمـل شــيء إلا أبكــاني أنـا كنــا في زيـادة مــن ديننـا، فأمــا إذ: مـا يبكيــك؟ قـال:  النـبي 
إلى   ووجــه ذلــك أن أمــر الاجتهــاد في قضــايا الأمــة قــد انتقــل مــن النــبي  ٥.صــدقت:  نقــص، فقــال 

وإن اجتهــاد العلمــاء يحتمــل  ٦‘‘إن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء’’:أهــل العلــم مــن أمتــه كمــا هــو مقــرر في حــديث
. يظهر، وإذا ظهر قد يرجع عنه وقد لا يرجـع، ومن أخطأ منهم قد يظهر خطؤه وقد لا الصواب والخطأ

وهـذا وجـه مـا ورد عـن . وكيف لعامة الناس أن يعملوا بما اختلف فيه؟ فهذا بداية النقص عن عهـد النبـوة
هَـا كُـلُّ شَـيْءٍ أنََسٍ قاَلَ لَمَّا كَانَ الْيـَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الْمَدِينـَةَ أَضَـ اءَ مِنـْ

هَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَـفَضْنَا عَـنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـه عَلَ  يْـهِ وَسَـلَّمَ الأْيَـْدِيَ فَـلَمَّا كَانَ الْيـَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنـْ
مَ دَخَـلَ الْمَدِينـَةَ فَمَـا رأَيَـْتُ يَـوْمًـا قـَطُّ  شَـهِدْتهُُ يَــوْ َ: وفي لفظ عند الـدارمي قـَال أنـس  ٧*حَتىَّ أنَْكَرْناَ قُـلُوبَـنَا 

نـَا فِيـهِ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَشَـهِدْتهُُ   يَــوْمَ مَوْتـِهِ فَمَـا كَانَ أَحْسَنَ وَلاَ أَضْوَأَ مِنْ يَــوْمٍ دَخَـلَ عَلَيـْ
وممــن أدرك هــذا * ٨وْمٍ مَــاتَ فِيــهِ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــه عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ رأَيَــْتُ يَـوْمًــا كَــانَ أقَـْــبَحَ وَلاَ أَظْلــَمَ مِــنْ يَـــ

قاَلَ أبَـُو بَكْـرٍ رَضِـي اللَّـه عَنْـه بَـعْـدَ وَفـَاةِ َ: المعنى أيضا أم أيمن رضي االله عنها كما ورد في حديثْ أنََسٍ قاَل
ورُهَا كَمَـا كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـه عَلَيْـهِ نــز رَ انْطلَِقْ بنَِا إِلىَ أمُِّ أيمَْـَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَ 

                                                           

  . ٣: المائدة - ٤
  .و في إسناد الطبري  لهذا الخبر ضعف  - ٥
وأورده . الترمــذي، كتــاب العلــم، بــاب مــا جــاء في فضــل العلــم علــى العبــادة. أبــو داود، كتــاب العلــم، بــاب الحــث علــى طلــب العلــم - ٦

د يتقـوى đـا، ولم لـه شـواه’’:قـال الحـافظ ابـن حجـر. البخاري في التراجم في كتاب العلم مـن جامعـه في بـاب العلـم قبـل القـول والعمـل
يفصـــح المصـــنف بكونـــه حـــديثا فلهـــذا لا يعـــد في تعاليقـــه، لكـــن إيـــراده لـــه في الترجمـــة يشـــعر بـــأن لـــه أصـــلا، وشـــاهده مـــن القـــرآن قولـــه 

  .  ١٦٠/  ١. فتح الباري.  (‘‘ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا’’تعالى
ابن ماجه، كتاب مـا جـاء في الجنـائز، بـاب ذكـر وفـاة النـبي صـلى . الله عليه وسلمالترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل النبي صلى ا - ٧

  . االله عليه وسلم 
  .الدارمي، المقدمة باب وفاة النبي صلى االله عليه وسلم - ٨



 

هَـا بَكَــتْ فَـقَـالاَ لهَـَـا نـَا إِليَـْ ــا انْـتـَهَيـْ ـرٌ لِرَسُـولهِِ صَــلَّى اللَّـه عَلَيْــهِ : وَسَـلَّمَ يَـزُورُهَـا فَـلَمَّ مَـا يُـبْكِيـكِ، مَــا عِنْـدَ اللَّــهِ خَيـْ
ــهِ وَسَــوَسَــ ــرٌ لِرَسُــولهِِ صَــلَّى اللَّــه عَلَيْ ــدَ اللَّــهِ خَيـْ ــمُ أَنَّ مَــا عِنْ لَّمَ، وَلَكِــنْ لَّمَ فَـقَالَــتْ مَــا أبَْكِــي أَنْ لاَ أَكُــونَ أَعْلَ

هُمَـا عَلـَى الْبُكَـاءِ فَجَعَـلاَ يَـبْكِيـَانِ مَعَ  فكانـت أم أيمـن  ٩*هَـا أبَْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْـقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَـهَيَّجَتـْ
رضــي االله عنهــا تبكــي لمــا رأت مــن انقطــاع الــوحي ووفــاة  رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعــد أن أدى 

يل أحكــام الــوحي علــى الحيــاة ووقائعهــا إلى أولي نـــز أمانــة التبليــغ عــن االله ، وانتقــال أمانــة الفهــم عــن االله وت
فــي ألــو الأمــر بحــق هــذه الأمانــة، وذلــك لأن الحاجــة الأمــر مــن أمتــه، فأشــفقت رضــي االله عنهــا أن لا ي

يل نصــوص الــوحي علــى محالهــا، وإذا وجــد الاجتهــاد حصــل نـــز تــدعو إلى الاجتهــاد في الفهــم عــن االله وت
ولقـــد . الاخـــتلاف، وإذا حصـــل الاخـــتلاف لم يـــؤمن أن يـــؤثر في أحـــوال المجتمـــع وينـــال مـــن وحـــدة الأمـــة

االله صلى االله عليه وسلم حتى قالْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍَ◌ كُنَّـا مَـعَ حصل شيء من ذلك من أول ما توفي رسول 
ـا قـُبِضَ نَظَرْنـَا هَكَـذَا وَهَكَـذَا  ـَا وَجْهُنـَا وَاحِـدٌ، فَـلَمَّ فَـقَـدِ اخْتـَلـَفَ *ٌ  رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهـم عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَإِنمَّ

انِ الَّــذِي يحُْفَــرُ لــَهُ فَـقَــالَ قــَائلُِونَ يـُـدْفَنُ فيِ مَسْــجِدِهِ وَقــَالَ قــَائلُِونَ الْمُسْــلِمُون قبــل دفــن رســول االلهَ  فيِ الْمَكَــ
بِضَ نَبيٌِّ إِلاَّ دُفـِنَ يدُْفَنُ مَعَ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ إِنيِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ مَا قُ 

فِــنَ قــَالَ فَـرَفَـعُــوا فِــراَشَ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّهــم عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الَّــذِي تُـــوُفيَِّ عَلَيْــهِ فَحَفَــرُوا لــَهُ ثمَُّ دُ  حَيْــثُ يُـقْــبَضُ 
ــهِ وَسَــلَّمَ  ثم اختلــف المســلمون أولا في أمــر الخلافــة إلى أن اجتمــع الأمــر علــى توليــة أبي  ١٠.صَــلَّى اللَّــه عَلَيْ

  . بكر
أن أول مســألة عرضــت للمســلمين بعــد وفــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم هــي تحقــق  فيظهــر مــن هــذا

الاخـــتلاف عنـــد النظـــر في القضـــايا العامـــة للأمـــة والاجتهـــاد في أمـــور الدولـــة والشـــؤون العامـــة السياســـية 
ن والاقتصادية والإدارية والاجتماعيـة وغيرهـا، وظهـور الحاجـة إلى قـانون يضـبط هـذا الاخـتلاف ويمكـن مـ

الاختيــار والترجــيح عنــد العمــل، ويحفــظ وحــدة الأمــة وتعــاون المختلفــين وتواضــعهم علــى قواعــد للتعامــل 
ولهـذا تنبـه الصـحابة والمسـلمون مـن بعـدهم إلى التغيـير الـذي حصـل في تـاريخ الإسـلام . فيما يختلفون فيه

اة لا تسـتقيم إلا بالاجتهـاد وأحوال المسـلمين بعـد وفـاة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وأدركـوا أن الحيـ
وإن الاجتهاد يكون منه الخلاف لأنه لا يمكن التسوية بين مدارك المجتهـدين وهيهـات هيهـات أن يجتمـع 

وقــد ثبــت عنــد النظــار أن النظريــات لا ’’:وفي تقريــر هــذه الحقيقــة يقــول الشــاطبي. النــاس علــى فهــم واحــد
وكــان كلمــا مضــى الزمــان  ١١‘‘.ن الاخــتلاف فيهــايمكــن الاتفــاق فيهــا عــادة، فالظنيــات عريقــة في إمكــا

فكــــان لابــــد إذن مــــن تحريــــر مســــألة  . وبعــــد العهــــد عــــن زمــــن النبــــوة، زاد الاخــــتلاف باتســــاع الاجتهــــاد
  . ، فحرروا هذا الموضوع تحريرا لا مزيد عليه الاجتهاد وضبط الاختلاف

                                                           

الله عليـه ابن ماجه، كتاب ما جاء في الجنائز، بـاب ذكـر وفـاة ودفنـه صـلى ا. مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن - ٩
  .وسلم

  .ابن ماجه، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى االله عليه وسلم - ١٠
  . ١٤٥/  ٢: الاعتصام  - ١١



 

في جميــع مجــالات العلــم والفكــر لا  وكــان فائــدة نظــر علمــاء الإســلام في ذلــك أن المعرفــة والحقــائق العلميــة
  :تزيد على ثلاثة أقسام وهي

المعلـــــوم مـــــن الـــــدين " قســـــم مـــــن الحقـــــائق مقطـــــوع بصـــــحته، لا يجـــــوز الاخـــــتلاف فيـــــه، وسمـــــوه  -١
وهــــذا القســــم يشــــمل أصــــول العقائــــد . ، لا يســــع العاقــــل الا التســــليم بــــه وعــــدم المنازعــــة فيــــه"بالضــــرورة

  .يعةوالأحكام الشرعية العامة وكليات الشر 
قســـم مقطـــوع ببطلانـــه، وهـــو مقابـــل لـــلأول، فمـــن قطـــع بصـــحة القســـم الأول قطـــع بالضـــرورة  -٢

وهذا القسم يشمل ما ثبت بالقطع من المنهيات مثل الكفر والشرك في العقائـد، والظلـم . ببطلان مقابله
  .والفساد في المعاملات، فهذا أيضا لا يصح فيه الاختلاف

القطــع في ثبوتــه أو في دلالــة النصــوص الشــرعية عليــه مــا قســم وســط بــين الأمــرين، لــيس لــه مــن  -٣
يلحقــه بأحــد القســمين قبلــه، فيتجاذبــه جانــب الصــحة وجانــب الــبطلان، وهــذا هــو موضــع النظــر ومجــال 

  .الاجتهاد وهو الذي يسع الاختلاف
لفكريـة وبناء على هذه النظرة الدقيقـة كـان الاخـتلاف في النظـر والاجتهـاد سـببا لنشـاط الحركـة العلميـة وا

في القرون الأولى من تـاريخ الإسـلام، فكانـت المـدارس الاجتهاديـة ووجـد مـن ذلـك توسـع كبـير في الفكـر 
الإسلامي، وتمحضت علوم كثيرة، وكانت مناهج المناظرة ومجالسها لتحاور المختلفين ولم يكن ذلك سببا 

ســاس الــذي قامــت عليــه للتنــازع والشــقاق وضــعف قــوة المســلمين وذهــاب ســلطاĔم، وإنمــا كــان هــذا الأ
  الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها

ولم يبق الأمـر علـى ذلـك وإنمـا حـل الاخـتلاف المـذموم محـل الاخـتلاف المحمـود، ورسـخ الشـقاق   
بــــين المســــلمين بســــبب الاخــــتلاف في الفهــــم والاجتهــــاد، وحصــــل التعصــــب لــــلآراء واشــــتهر الانتصــــار 

لامي في العصـــور الأخـــيرة ركـــودا بينـــا، لأن كـــل ذي رأي للمـــذاهب فكـــان هـــذا ســـببا لركـــود الفكـــر الإســـ
يتعصب لرأيه ويشنع على مخالفه، ومازال أثر ذلك إلي يومنا هذا، وهذا شيء واقع مشاهد ولـيس متوهمـا 

 -إن معاصــري  : (( وقــد عــبر بــديع الزمــان النورســي عــن هــذا الركــود وعــن زمنــه بالتحديــد فقــال. مظنونــا
القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري إلا أĔـــم تـــذكار القـــرون الوســـطى مـــن حيـــث  وإن كـــانوا أبنـــاء -مـــع الأســـف

الفكــر والرقــي، وكــأĔم فهــرس ونمــوذج وأخــلاط ممتزجــة لعصــور خلــت مــن القــرن الثالــث إلي الثالــث عشــر 
  )١())الهجري، حتى عدا كثير من بدهيات هذا الزمان مبهمة لديهم

ديث، وظهور بوادر البعث والنهضة الفكريـة ولهذا، وبعد بداية الصحوة الإسلامية في العصر الح  
في العالم الإسلامي، كانت قضية الاختلاف هذه محل عنايـة عنـد المصـلحين ورجـالات الفكـر الإسـلامي 

  .المعاصر، لأĔم أدركوا أĔا من معوقات الفكر الإسلامي
ذه المسـألة فوقـف عنـدها ومع بداية القرن العشرين المـيلادي تنبـه الشـيخ بـديع الزمـان النورسـي رحمـه االله لهـ

نـاظرا متـأملا فاحصـا، علـى عادتــه رحمـه االله في تأملاتـه ونظراتـه العميقــة في حقـائق الأشـياء، فنطـق لســانه 
                                                           

  .٢٤: ص)) صيقل الإسلام((  – )١(



 

سـؤال مهـم ومثـير للدهشـة، لمـاذا يختلـف أصـحاب الـدين والعلمـاء وأربـاب :" معبرا عن ذلك التأمل قـائلا
والتــزاحم، في حــين يتفــق أهــل الــدنيا والغفلــة، بــل الطــرق الصــوفية وهــم أهــل حــق ووفــاق ووئــام بالتنــافس 

أهـــل الضـــلالة والنفـــاق مـــن دون مزاحمـــة ولا حســـد فيمـــا بيـــنهم، مـــع أن الاتفـــاق مـــن شـــأن أهـــل الوفـــاق 
فكيــف اســتبدل الحــق والباطــل مكاĔمــا فأصــبح الحــق . والوئــام، والخــلاف مــلازم لأهــل النفــاق والشــقاق

إذ بينمـا : إنه لمـن العجـب وموضـع الأسـف: (( ويقول أيضا  )٢(!))بجانب هؤلاء والباطل بجانب أولئك 
يضيع أهل الحق والحقيقة القوة العظمى في الاتفـاق بـالاختلاف فيمـا بيـنهم، يتفـق أهـل النفـاق والضـلالة 

فيغلبون تسعين بالمائة من أهل الحقيقة مع اĔم  -رغم اختلاف مشارđم-للحصول على القوة المهمة فيه
ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الاختلاف والشقاق بين أهـل الإسـلام مـن  )٣(.))شرة بالمائةلا يتجاوزون الع

لقــد تعلمــت مــن واقــع الحيــاة الاجتماعيــة : (( أهــم أســباب الركــود والتخلــف في العــالم الإســلامي فيقــول
ب ومــن الواقــع الــذي تعيشــه البشــرية في يومنــا هــذا أن هنــاك ســتة أمــراض قاتلــة جعلتنــا نقــف علــى أعتــا

بخطـــى  -ولاســـيما الأوربيـــين-القـــرون، ونتيـــه في مســـالكها المظلمـــة، في الوقـــت الـــذي طـــار فيـــه الأجانـــب
أولا حيــاة : وهــذه الأمــراض هــي. ســريعة نحــو المســتقبل، وهــم يتســابقون في ميــادين الرقــي والتقــدم العلمــي

ط النورانيـة الـتي الجهـل بـالرواب: رابعـا… حـب العـداوة: ثالثـا… موت الصدق في حياتنا: ثانيا… اليأس
  )٤())حصــر الهمــة في المنفعــة الشخصــية: سادســا… الاســتبداد: خامســا. تــربط المــؤمنين بعضــهم بــبعض

  .وليس حب العداوة والجهل بالروابط النورانية بين المؤمنين الا مظهرا للاختلاف والتنازع والشقاق
الاختلاف وجذور الشقاق وتحريرها، وقد اجتهد رحمه االله لمداواة هذا الداء فعمل على استقصاء أسباب 

وحصر الروابط الإنسانية التي تجمع البشر كلهم وحرر حقائق الحياة البشرية التي يسلم đا العقـل البشـري 
مهمــا اختلفــت العقائــد وتنوعــت النحــل، ثم رصــد الــروابط الــتي تجمــع بــين المســلمين وغــيرهم علــى مراتبهــا 

ثم الــروابط الروحيــة والمعنويــة والواقعيــة الــتي تــربط بــين جميــع  بحســب اخــتلاف العقائــد والمــذاهب والنحــل،
وبعــد ذلــك كلــه وضــع القواعــد العمليــة الــتي يجــب اتباعهــا فيمــا لا يمكــن الاتفــاق . المنتســبين إلى الإســلام

  . عليه، لأنه لا يمكن القطع فيه برأي، وسار هو نفسه على هذه القواعد وأوصى đا طلبته
ء الوحـدة الفكريــة وتثبيـت الحـوار العلمــي علـى جهـة الاختصــار والإجمـال، أمــا فهـذه هـي جهــوده في إرسـا

  :على جهة البيان والتفصيل فهي على النحو الآتي
  .أسباب الاختلاف والتنازع وسبل إزالتها -١
  .الأسس النظرية للوحدة الفكرية -٢
  الأسس العملية للوحدة الفكرية- ٣

  .والتنازع وسبل إزالتهاأسباب الاختلاف : المبحث الأول               
                                                           

  .٢٢٦: ص)) اللمعات(( – )٢(
  .٣١٤ص )) سيرة ذاتية(( – )٣(
  .٣١-٣٠ص )) الخطبة الشامية(( – )٤(



 

تقدم في التمهيد أن الاختلاف الفكري الناشئ عن الاجتهاد فيما لا يمكن القطع فيه بـرأي واحـد، كـان 
ســبب توســع الفكــر الإســلامي في زمــن الســلف الصــالح مــن التــابعين وأتبــاعهم، وســبب ازدهــار الحضــارة 

ل إلى الحــق والرجــوع إليــه عنــدما يتبــين  ووجــه ذلــك أن غــرض الجميــع هــو الوصــو . ورقــي المعرفــة الإســلامية
حيـــث مـــا كـــان علـــى لســـان كـــل فريـــق، فلـــم يكـــن هـــذا الاخـــتلاف ســـببا في التنـــازع والشـــقاق والتراشـــق 
بــالتعنيف والتقبــيح، بــل إن علمــاء الإســلام اشــترطوا في المجتهــد معرفــة مــواطن الإجمــاع ومــواطن الخــلاف، 

عنـد الاجتهـاد، فلـيس كـل خـلاف مـذموما الا إذا أدى إلي  وقالوا بمراعاة الخلاف واعتبار الرأي المخـالف
وقـد اسـتوعب بـديع الزمـان النورسـي هـذه الحقيقـة وعـبر عنهـا في مكتوباتـه حيـث جعـل . التنازع والشقاق
  .هما الاختلاف الإيجابي والاختلاف السلبي: الخلاف قسمين

امعة للمختلفين والاجتمـاع علـى أما الاختلاف  الإيجابي فهو الذي يحصل بعد الاتفاق على الأسس الج
غايات واحدة، فيجتهـد كـل واحـد لمعرفـة الحـق وتحـري الصـواب، فـإذا لم يحصـل الاتفـاق علـى رأى واحـد 
لم يحل لأحـد القطـع بصـحة رأيـه وخطـأ  رأي غـيره، وإنمـا يبقـي كـل واحـد الاحتمـال لخطـأ رأيـه ولصـواب 

شــــة الأفكـــار لأجـــل الحــــق وفي ســـبيل الوصــــول إلي إن تصـــادم الآراء ومناق: ((يقـــول رحمــــه االله. رأي غـــيره
الحقيقـة إنمــا يكـون عنــد اخـتلاف الوســائل مـع الاتفــاق في الأسـس والغايــات، فهـذا النــوع مـن الاخــتلاف 
يســــتطيع أن يقــــدم خدمــــة جليلــــة في الكشــــف عــــن الحقيقـــــة وإظهــــار زاويــــة مــــن زواياهــــا بــــأجلى صـــــور 

إن الاخـتلاف الـوارد (( ، يقـول )٦(الاخـتلاف رحمـة وفي توجيه مـا روي في الحـديث مـن أن. )٥())الوضوح
في الحــديث هــو الاخــتلاف الإيجــابي البنــاء المثبــت، ومعنــاه أن يســعى كــل واحــد لــترويج مســلكه وإظهــار 
صحة وجهته وصواب نظرته، دون أن يحاول هدم مسالك الآخـرين أو الطعـن في وجهـة  نظـرهم وإبطـال 

وأمــا . )٧())أب الصــدع والإصــلاح مــا اســتطاع إليــه ســبيلامســلكهم، بــل يكــون ســعيه لإكمــال الــنقص ور 
الاختلاف السلبي، فهو الذي يكون مع الرغبة في الشهوة ونيـل حظـوة التفـرد بالصـواب والسـداد، وإماتـة  

أمــا الاخــتلاف الســلبي فهــو محاولــة كــل واحــد تخريــب مســلك : (( يقــول رحمــه االله. كــل مــذهب مخــالف
لضـــغينة والعـــداوة، وهـــذا النـــوع مـــن الاخـــتلاف مـــردود أصـــلا في نظـــر الآخـــرين وهدمـــه، ومبعثـــه الحقـــد وا

إن كانــت المناقشــة … الحــديث، حيــث المتنــازعون والمختلفــون يعجــزون عــن القيــام بــأي عمــل إيجــابي بنــاء
والبحث عن الحقيقة لأجل أغـراض شخصـية وللتسـلط والاسـتعلاء وإشـباع شـهوات نفـوس فرعونيـة ونيـل 

فهــذا الجــنس  )٨())…تلمــع بارقــة الحقيقــة في هــذا النــوع مــن بســط الأفكــارالشــهوة وحــب الظهــور، فــلا ت
من الاختلاف هو المقصود هنا وانه سـبب الركـود والتخلـف، وهـو الـذي تـولى الأسـتاذ النورسـي إصـلاحه 

  .ليتحول من اختلاف سلبي إلي اختلاف إيجابي

                                                           

  .٣٤٧ص  ))المكتوبات(( – )٥(
  .حديث ضعيف)) اختلاف أمتي رحمة(( حديث  – )٦(
  .٣٤٧ص )) المكتوبات(( – )٧(
  .فسه  – )٨(



 

  :أما أسباب هذا الاختلاف والتنازع فهي
  
  :وتوهم التعارض بين الوحي والعلم، والتنافر بين      الدين والدنياالجهل بحقيقة الإسلام -١-

ـــة متوهمـــة لم  ـــده علـــى قضـــية محدث ـــه الشـــيخ بـــديع الزمـــان النورســـي إلى مســـألة طارئـــة مختلقـــة، ووضـــع ي تنب
لة ورم شــديد وداء عضــال يعــوق ســير نـــز وهــذه القضــية بم. يشــهدها تــاريخ الإســلام قبــل العصــر الحــديث

فعلــى امتــداد التــاريخ الإســلامي، لم يخطــر ببــال . يا، ويمــزق وحــدēم ويفــرق جمــاعتهمجســد المســلمين ســو 
أحد مـن علمـاء الإسـلام ولا جـرى علـى لسـانه أن الـوحي منـاقض لحقـائق الكـون والحيـاة والإنسـان، الـتي 
ى يكشف عنها العقل البشري، ويهتدي إليها الإنسان من خـلال العلـوم الماديـة والتجريبـة الـتي تعتمـد علـ

وبعــد عصــور الركــود الــتي ركــن  -حــتى إذا جــاء العصــر الحــديث. تــراكم الخــبرة وزيــادة اللاحــق علــى الســابق
فيهــا المســلمون إلى التقليــد ومــنهج التواكــل والفكــر الخــرافي ، ثم حصــول النهضــة الأوربيــة واقتحــام الفكــر 

نبتــت في عقــول   –يبي ســلطانهالغــربي وحضــارة الغــرب وثقافتــه للــبلاد الإســلامية وبســط العلــم المــادي التجــر 
القــرآن والســنة النبويــة ( كثــير مــن أهــل الثقافــة والفكــر المســلمين نبتــة غريبــة، فصــاروا يعتقــدون أن الــوحي 

وســبب ذلــك أن طائفــة مــن . و العلــوم الحديثــة ضــدان لا يلتقيــان حــتى يطــرد أحــدهما الآخــر) الصــحيحة 
 درايــة ولا ســعة أفــق، ومــن غــير اســتيعاب لحقــائق المســلمين ركنــت إلى الــورع والغــيرة علــى الــوحي، مــن غــير

أن العلـم الحـديث شـر كلـه وأنـه طريـق إلى الابتـداع في الـدين   -خطـأ -الوحي ومقاصد الرسالة، فظنـت 
ولهـذا ناصـبت هـذه الطائفـة العـداء لكـل . أو المروق منـه بـالمرة، لأنـه منـاقض كلـه لأحكـام الـوحي ومعانيـه

ـــ. مـــن لـــه عنايـــة đـــذه العلـــوم اك طائفـــة أخـــرى مـــن المســـلمين ظنـــت خطـــأ أيضـــا أن النهضـــة العلميـــة وهن
والفكرية إنما تلتمس في الحضارة الغربية، لأĔا قائمة على قوة العلوم المادية، وأن الوحي حجر عثرة وجملـة 

ولهـذا نفـرت  هـذه الطائفـة . معترضة أمام هذه النهضة، لأن معانيه معارضة لحقائق العلـوم الحديثـة مطلقـا
. كل فكر أو علم له صلة بالوحي، وناصبت العداء لكل مـن يـدعو إلى التمسـك بـالوحي والعمـل بـهمن  

وبذلك حدث تمزق كبير وافتراق شديد بين المسـلمين مازالـت آثـاره باديـة حـتى يومنـا هـذا، وأبـرز مظـاهره 
ورجـــال الـــدين  تـــوهم ثنائيـــات متعارضـــة، مثـــل الأصـــالة والمعاصـــرة، والتجديـــد والمحافظـــة، والعلـــم والـــدين،

وكـــان هـــذا أصـــل الفصـــام  …ورجـــال الفكـــر والسياســـة، والتعلـــيم العصـــري والتعلـــيم الأصـــيل أو التقليـــدي
الكبير والتمزق الشديد الذي يشهده العالم الإسلامي حتى اليوم، وسبب الصراع المريـر بـين دعـاة الحداثـة 

  .عقيدة وشريعة والتغريب، وبين دعاة التمسك بمقومات الأمة القائمة على الإسلام
وقد زاد الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية في رسوخ هذا الوضع واشـتداد هـذا الفصـام وقـوة هـذا التمـزق 

فمــن نتــائج الاســتعمار الغــربي للــبلاد العربيــة والإســلامية، حــدوث تحــول خطــير في نظــام التربيــة . والافــتراق
تعمارية علـــى ربـــط التعلـــيم في العـــالم الإســـلامي فقـــد عملـــت الإدارة الاســـ. والتعلـــيم في العـــالم الإســـلامي

بالمشـــروع الغـــربي مـــن أجـــل تخـــريج نخبـــة مـــن المثقفـــين مـــن أهـــل الـــبلاد الإســـلامية تـــرتبط مكانتهـــا بـــالفكر 
الغربي، وتتولى إدارة بلداĔا بعد خروج الجيوش الأجنبية وتصفية الاستعمار العسكري وترسيخ الاستعمار 



 

مـــع تصـــفية الاســـتعمار، غـــادر المبشـــرون المتـــأهبون للانطـــلاق مـــن : ((يقـــول ســـيرج لاتـــوش. الاقتصـــادي
وهــذا التأليــه للغــرب لم . الغــرب مقدمــة المســرح، لكــن الرجــل الأبــيض يبقــى في الكــواليس ويجــذب الخيــوط

يعد تأليها لوجود واقعي لسلطة مذلـة بوحشـيتها وغطرسـتها، إنـه يقـوم علـى قـوى رمزيـة، سـيطرēا المعنويـة 
وهــــذه العناصــــر الجديــــدة للســــيطرة هــــي العلــــم والتقنيــــة . كــــن أيضــــا أقــــل إثــــارة للاعــــتراضأكثــــر خبثــــا، ل

وفي هذا المعنى ينقل لاتـوش عـن  ١٢))قيم التقدم: والاقتصاد، وعالم الخيال الذي تقوم عليه هذه العناصر
تقـل لقـد ان …إن أروع ما حققه الاستعمار هو مهزلة تصفية الاسـتعمار: (( قوله  C. MAURELموريل   

ومن أهم آثار الاستعمار وأخطرها  ١٣.))البيض إلى الكواليس، لكنهم لا يزالون مخرجي العرض المسرحي
حال التعليم ومناهج التربية، فقد عمل على إضعاف مكانة علوم الشـريعة في التعلـيم لتحـل محلهـا العلـوم 

لحقيقتــين، أي وجــود حقيقــة الحديثــة القائمــة علــى الفلســفة الماديــة، أو في أحســن الأحــوال علــى نظريــة ا
وترتــب . دينيــة وحقيقــة علميــة، فكلاهمــا حقيقــة، لكنهمــا حقيقتــان متناقضــتان لا صــلة للواحــدة بــالأخرى

: فوجـــد نوعـــان مـــن التعلـــيم. علـــى ذلـــك الفصـــل في التعلـــيم بـــين علـــوم الـــوحي وبـــين علـــوم الكـــون والحيـــاة
لقـرويين بـالمغرب الأقصـى والأزهـر بمصـر، وغايتـه أحدهما سمي بالتعليم الأصيل، محله المعاهد القديمة مثل ا

تخريج طائفة لا صلة لها بقضـايا الحيـاة وهمـوم النـاس، وإنمـا غايتهـا أن تـؤم النـاس في الصـلوات وتفتـيهم في 
وقــد عمـل الاســتعمار علـى ēمـيش هــذه الطائفـة وإضــعاف . العبـادات والشـعائر الــتي هـي بــين العبـد وربـه

وأما النوع الثاني من التعليم فسـمي . بصفة التقليد والتخلف والتعلق بالماضي مكانتها بين الناس، ووسمها
التعليم العصري، وأحاطه المستعمر đالة التقديس ورفع من مكانة خريجيه الذين كان يعـدهم ليتولـوا إدارة 

الإنســانية في  وانحصــر هــذا التعلــيم في العلــوم الماديــة والعلــوم. ‘‘تصــفية الاســتعمار’’الــبلاد المســتعمرة بعــد 
معزل عن حقائق الوحي وقواعده، فحصل من ذلك أن المتخرجين من هذا التعليم من أبنـاء المسـلمين لا 

وكـان نتيجـة ذلـك أن المـتعلم . صـلة لهـم بـدين الأمـة وقيمهـا، ولا معرفـة لهـم حـتى بالمبـادئ الأولى للشـريعة
 منـاهج هـذه العلــوم وطـرق تدريســها علــى مـا حصــل في –مـن أبنـاء المســلمين، إمـا عــارف بعلـوم الشـريعة 

ولا صـــلة لـــه البتـــة بعلـــوم الكـــون والحيـــاة، وإمـــا متخصـــص في علـــم مـــن  –مـــن ركـــود في العصـــور  المتـــأخرة 
فكـــان كـــل فريـــق يـــزدري الفريـــق . العلـــوم الماديـــة أو الإنســـانية، ولا صـــلة لـــه مطلقـــا بعلـــوم الـــوحي والشـــريعة

  . الآخر وينظر إليه نظرة العداء والاحتقار
وزاد الأمر إدبارا وانحرافا لما عمد كثير من الباحثين و الدارسـين إلى محاولـة إثبـات أن القـول بحقيقـة علميـة 
منفصلة عن الحقيقة الدينية هي الأصل المعتمـد عنـد المسـلمين عـبر العصـور، فـذهبوا يلتمسـون نمـاذج مـن 

) ٥٩٤ت (وا إن أبا الوليد بـن رشـد أعلام المسلمين دليلا على انفصال الحقيقة العلمية عن الوحي، فقال
فلســفية ودينيــة، مختلفتــين  وصــادقتين معــا، ويزيــدون : فيلســوف  قرطبــة وعــالم الأنــدلس ممــن قــال بحقيقتــين

في تأييـد ذلـك ببيـان أن فكـر ابـن رشـد كـان لـه أثــر في الفكـر الغـربي في عصـر التنـوير حـتى وجـد فيـه تيــار 
                                                           

  ).النجاح الجديدة – ١٩٩٩ – ٢: ط . خليل كلفت: ترجمة .(  ٢٣ص  ))  تغريب العالم ((  - ١٢
  . ٦ – ٥نفسه   ص   - ١٣



 

م بتحــريم ثــلاث عشــرة قضــية ١٢٧٧أصــدر قــرارا في مــارس  وان أســقف بــاريز" الرشــديين اللاتــين"يســمى 
وهـذه بعــض الأقــوال في . مـن قضــايا هـذا التيــار وهــي كلهـا مــن أفكــار ابـن رشــد، ومنهـا القــول بــالحقيقتين

… وداعيـــة لفصـــل الـــدين عـــن الدولـــة… إن ابـــن رشـــد يخضـــع الـــدين للعقـــل:" يقـــول  مـــراد وهبـــة. ذلـــك
إن ابن رشد هو أبعد فلاسفة العـرب :"وقيل في ذلك أيضا  )١("ربيةومؤسس للتنوير الغربي  والعلمانية الغ

 )٢(".إن فلسـفة ابـن رشـد عبـارة عـن مـذهب مـادي قاعدتـه العلـم:" وقيل أيضا" بعد المعري عن الإسلام
فصــلا "فقــد قيــل عنــه انــه يفصــل ) ٨٠٨ت (ومــن النمــاذج المقدمــة في ذلــك أيضــا العلامــة ابــن خلــدون 

ولا جــدال في أن هــذا الفصــل خطــوة حاسمــة نحــو العقلانيــة في ). الــديني والطبيعــي(منهجيــا بــين الميــدانين 
إن ابـــن خلـــدون حقـــق خطـــوة هامـــة علـــى مســـتوى  تنظـــير :" وقيـــل أيضـــا )٣("عـــالم يهـــيمن عليـــه الغيـــب

فهــذه . )٤("التــاريخ العــربي بفصــله المنهجــي لعلــم التــاريخ عــن العلــوم الدينيــة فصــلا علــى مســتوى النظريــة
دت قسرا إلى علماء الإسلام الذين جمعوا بين علوم الشريعة وعلوم الحيـاة والإنسـان والفلسـفة الطائفة عم

وقصــد . ١٤والتــاريخ، فحملــتهم القــول بــأن حقيقــة الــوحي منفصــلة عــن حقيقــة العلــوم الكونيــة والإنســانية
لام، وهـي مرحلـة هذه الطائفة نسبة النموذج الوضعي العلماني في الفكر والتعلـيم والحيـاة إلى علمـاء الإسـ

فهـــذه الأفكـــار كـــان .  تمهيديـــة لإحـــلال العلمانيـــة الغربيـــة والتنـــوير الغـــربي اللاديـــني محـــل الـــوحي والشـــريعة
العمــل đــا ولايــزال هــو الغالــب في التعلــيم العــالي في العــالم الإســلامي، وتتجلــى مظــاهره في الحيــاة العامــة 

  . للمجتمعات الإسلامية
المســـلمين عامـــة إلي طـــائفتين لا يجمـــع بينهمـــا إلا العـــداء، فكـــل طائفـــة   و أدى هـــذا الوضـــع إلي انقســـام

أمــا الطائفــة الأولى فهــم علمــاء الإســلام والمشــايخ . تســفه الأخــرى وتصــفها بأوصــاف التعنيــف والتقبــيح
المقلـــدون الـــذين ينكـــرون كـــل جديـــد مســـتحدث وينقمـــون علـــى كـــل مـــن يـــتعلم العلـــوم الحديثـــة ويصـــمونه 

إن عرفـــوا -وأمـــا الطائفـــة الثانيـــة فهـــم المتعلمـــون الجـــدد أبنـــاء المـــدارس الحديثـــة الـــذين .بـــالمروق عـــن الـــدين
فكلاهمــا تــوهم وجــود التعــارض بــين . لم يعرفــوا فيــه إلا الشــعائر والعبــادات الــتي بــين العبــد وربــه -الإســلام

رة وبالغـت في القرآن والعلوم الحديثة، فنبذت الطائفة الأولى كل جديد وتوجست خيفة من العلوم المعاصـ
الحــذر مــن المنــاهج الحديثــة، ونبــذت الثانيــة الإســلام في شمولــه وعالميتــه، فكــان التنــازع والشــقاق بــين أهــل 

إن طـلاب العلـوم : (( يقول بديع الزمان النورسـي رحمـه االله عـن هـذا التنـازع. الإسلام بسبب أمور متوهمة
أمــا المدرســون . ل خاصــة بــالمظهر الخــارجيالدينيــة يــدينون المدرســين الجــدد بضــعف الإيمــان بســبب مســائ

                                                           

  .٢٥٩-١٥٦: ص" مدخل إلى التنوير" – )١(
  ٣محمد عمارة، مجلة إسلامية المعرفة عدد " كر لابن رشدالموقع الف"انظر  – )٢(
  ).معهد الإنماء العربي.( ٤١: علي أمليل،  صّ "  دراسة لمنهجية ابن خلدون: الخطاب التاريخي – )٣(
  .٤٥: نفسه ص– )٤(

ــ - ١٤ ائــه، وإن مــذهب ابــن  أطرافــه وأجز ينإن مــذهب ابــن رشــد في أن الحــق واحــد لا يتعــدد ولا يتنــاقض واضــح لمــن تــدبر فكــره وجمــع ب
ينظــر عــن ابــن . خلــدون في النقــد التــاريخي والعمــران البشــري وإنــه لا ينــاقض حقيقــة الــوحي والشــريعة ظــاهر لمــن أمعــن النظــر في مقدمتــه

  . ١١١  - ٧٩ص    ٣عدد ‘‘ إسلامية المعرفة’’لمحمد عمارة، مجلة ‘‘ الموقع الفكري لابن رشد بين الغرب والإسلام’’: رشد



 

الجــدد فيســمون طــلاب العلــوم الدينيــة بالجهــل نظــرا لأĔــم غــافلون عــن الفنــون والعلــوم الحديثــة، وإن هــذا 
الاخــــتلاف في الفكــــر والمــــنهج قــــد هــــز الأخلاقيــــات في المجتمــــع الإســــلامي وخلــــف هــــؤلاء عــــن التقــــدم 

لمـاء الـدين، وفئـة المتعلمـين الـذين لم يفهمـوا الغـرب حـق وأشار إلي فئـات ثـلاث وهـي فئـة ع. )٩())المدني
  .)١١(فكل فئة منغلقة على نفسها وتتهم الآخرين بالكفر وبالجهل . )١٠(الفهم، وفئة أصحاب التكايا

وبسبب هذا التنـازع بـين أهـل الإسـلام تم حجـب حقيقـة الإسـلام وهدايـة القـرآن عـن غـير المسـلمين، وتم 
يقــول رحمــه االله في ذلــك وهــو يــذكر الموانــع الــتي  حجبــت . ثــة عــن المســلمينحجــب محاســن المدنيــة الحدي

أمــا المــانع الثــامن، وهــو أهــم الموانــع والــبلاء النــازل، فهــو توهمنــا نحــن والأجانــب بخيــال : (( شمــس الإســلام
نعــم إن أعظــم ســبب … باطــل وجــود تنــاقض وتصــادم بــين بعــض ظــواهر الإســلام وبعــض مســائل العلــوم

ة في الدنيا، وحرم الأجانب من سعادة الآخرة، وحجب شمس الإسلام وكسفها هو سـوء سلب منا الراح
هذا الفهم الخطأ هذا  الفهـم الباطـل قـد أجـرى … الفهم وتوهم مناقضة الإسلام ومخالفته لحقائق العلوم

 حكمـــه إلي الوقـــت الحاضـــر فـــألقى بشـــبهاته في النفـــوس وأوصـــد أبـــواب المدنيـــة والمعرفـــة في وجـــه الأكـــراد
فهــذا الــداء قــد شــق .  )١٢())وأمثــالهم فــذعروا مــن تــوهم المنافــاة بــين ظــواهر مــن الــدين لمســائل مــن العلــوم

صــــف المســــلمين وركــــب في نفوســــهم عــــداء المدنيــــة الحديثــــة كلهــــا، وركــــب في نفــــوس العقــــلاء مــــن غــــير 
ته للمدنيــة عــداء المســلمين والإزراء بــالقرآن بــدعوى مناقضــ -خاصــة أصــحاب الحضــارة الماديــة-المســلمين
  .الحديثة

ولإزالة هذا الداء اجتهد رحمه االله  لإصلاح نظام التعليم عند المسلمين لتسير فيه العلوم الماديـة والفلسـفة 
يقســـم بـــديع :(( )١٣(تقـــول مـــاري ويلـــد. الإنســـانية في توافـــق وائـــتلاف  مـــع القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة

تيــار النبــوة والآخــر تيــار الفلســفة والعلــوم، ويــربط كــل التيــارين  الزمــان تــاريخ الإنســانية إلي تيــارين، أحــدهما
فــالنبوة الــتي تمثــل الــوحي الإلهــي تخاطــب قلــب الإنســان أمــا . بــذات الإنســان ويصــور نتــائج كــلا التيــارين

الفلســــفة فتخاطــــب عقلــــه، والهــــدف هــــو اتفــــاق الاثنــــين، أي قيــــام الفلســــفة باتبــــاع الــــدين واتبــــاع النبــــوة 
وعنـــدما يفـــترق . تم هـــذا ذاقـــت الإنســـانية طعـــم الســـعادة وعاشـــت في انســـجام وتنـــاغموخـــدمتها، وكلمـــا 

كمـــا حـــدث في   -أحـــدهما عـــن الآخـــر ينســـحب الخـــير والنـــور إلي جانـــب النبـــوة، ويـــتراكم الشـــر والضـــلالة

                                                           

  .٢٦١لمحمد حرب ص )) لعثمانيون في التاريخ والحضارةا((– )٩( 
  .٨٦ص  ١)) المعجم الوسيط((انظر . وهي رباط الصوفية)) تكية((جمع – )١٠(
  .٣٧لأورخان محمد علي ص )) رجل القدر  في حياة أمة: سعيد النورسي(( انظر – )١١(
  ٢٤-٢٣ص )) صيقل الإسلام((– )١٢(
م بعـــدما قـــرأت الترجمـــة الإنجليزيـــة لرســـائل النـــور ١٩٨١أســـلمت عـــام . في الأدب التركـــي والفارســـيباحثـــة بريطانيـــة متخصصـــة ((  – )١٣(

مؤلـــف رســـائل النـــور بـــديع ((  -))الاســـلام والغـــرب ونحـــن((تقـــيم الآن في تركيـــا ، ومـــن مؤلفاēـــا )). شـــكران واحـــدة(( وسمـــت نفســـها 
  )).الزمان



 

فبهــذا يؤلــف بــين الــدين وبــين العلــم والقــرآن، فيكــون علمــاء الحيــاة . )١٤())في جانــب الفلســفة -الغــرب
لة الـــوجهين للعملـــة الواحـــدة، لأن كـــل طائفـــة تـــرى الحاجـــة đـــا إلي الطائفـــة نــــز لمـــاء الشـــريعة بموالكـــون وع

إن الوســيلة الوحيــدة لإصــلاح هــذا إنمــا يمكــن في  : ((يقــول رحمــه االله. الأخــرى، فتصــلح الواحــدة بــالأخرى
يونانيـــة القديمـــة في وضـــع العلـــوم الدينيـــة في المـــدارس المدنيـــة، وتـــدرس العلـــوم العمليـــة بـــدلا مـــن الفلســـفة ال

ــــــف وتنــــــوير طبقــــــة الــــــدراويش  المــــــدارس الدينيــــــة، ووضــــــع علمــــــاء متبحــــــرين في التكايــــــا مــــــن أجــــــل تثقي
فتـــدريس الـــدين في المـــدارس العلميـــة والتقنيـــة الحديثـــة يعصـــم الطلبـــة مـــن الشـــك والإلحـــاد، .)١٥())المتصـــوفة

ضــيق النظــر، فيلتقــي الفريقــان وتــدريس العلــوم الحديثــة في مــدارس الشــريعة يعصــم طلبتهــا مــن التعصــب و 
وقــد بــدأ النورســي بنفســه فــاطلع علــى العلــوم الحديثــة، وكانــت لــه في التــدريس طريقــة . علــى ســبيل وســط

مختلفة عما كانت عليـه في عامـة المـدارس الشـرعية، فكـان  يجمـع بـين الـوحي وبـين حقـائق الكـون والحيـاة  
وفي تأليفه لرسائل النور تجده . وفرة عبر العصوركما عرفها الإنسان من خلال وسائل البحث العلمي المت

يجمـــع بـــين حجـــة الـــوحي المقـــروء وحقيقـــة الحيـــاة والكـــون المنظـــور، فكانـــت العلـــوم الحديثـــة تســـير مـــن وراء 
وعمــل طــول عمــره علــى أن يســود هــذا النظــام في التعلــيم .  )١٦(الــوحي وتشــهد لحقائقــه وتؤيــد أحكامــه

يتم فيهـا الجمـع بـين علـوم الـدين وعلـوم الـدنيا، ويقـرأ فيهـا الـوحي " ءجامعة الزهرا"واجتهد وسعه لإنشاء 
ــــز الم وقـــد بقيـــت هـــذه الفكـــرة تتجـــدد في عقـــول غـــير واحـــد مـــن رجـــال الفكـــر . )١٧(ل والكـــون المخلـــوقن

الإسلامي المعاصر، فنجدها عند الأستاذ مالـك بـن بـني وعنـد الأسـتاذ علـي عـزت بيغـوفيتش وغيرهمـا إلي 
فقــد عــبر الأســتاذ علــي عــزت بيغــوفيتش عــن . )١٨(في بعــض المؤسســات في أيامنــا هــذهأن ظهــرت معالمهــا 
أي أن الإســــلام تــــأتلف فيــــه حقــــائق الــــوحي بحقــــائق الكــــون "الوحــــدة ثنائيــــة القطــــب:"هــــذه الحقيقــــة ب

في :"  -بعـد أن أورد آيـات مـن القـرآن الكـريم في وصـف الكـون والطبيعـة–يقول في بيـان ذلـك . والحياة،
الــتي اتجهــت بكليتهــا إلى الطبيعــة نجــد فيهــا تقــبلا كــاملا للعــالم، ولا أثــر فيهــا لأي نــوع مــن  لآيــاتهــذه ا

فالإسلام يبرز ما في المادة من جمال ونبـل كمـا هـو الحـال بالنسـبة للجسـم في موقـف . الصراع مع الطبيعة
م مســــتودعا إن العــــالم المــــادي لــــيس مســــتودعا للشــــيطان، ولــــيس الجســــ. الصــــلاة، والممتلكــــات في الزكــــاة

حـــتى عـــالم الآخـــرة، وهـــو غايـــة آمـــال الإنســـان وأعظمهـــا، صـــوره القـــرآن مغموســـا بـــألوان هـــذا . للخطيئـــة
إن احتضـــان الـــدين للعلـــم اتجـــاه …الإســـلام لا يـــرى العـــالم المـــادي مســـتغربا في إطـــاره الروحـــي… العـــالم

المتميــز هـو المعــادل  هــذا البنـاء… إسـلامي، يمكـن أن يــرى في أحسـن صــوره في التحـام المســجد بالمدرسـة

                                                           

: ص ١٩٩٢اســتانبول –مـؤتمر بــديع الزمـان النورسـي . لمـاري ويلـد)) م الى الغــربمؤلفـات بـديع الزمـان كنمــوذج لتقـديم الإسـلا((  – )١٤(
٢٢٣-٢٢٢.  

  .٢٦١ص )) العثمانيون في التاريخ والحضارة(( – )١٥(
  .٢٥لأورخان محمد علي ص )) سعيد النورسي(( انظر  – )١٦(
  .٥٢، ص ٢٧، ص ٢٦-٢٥نفسه ص – )١٧(
  الجامعة العالمية الإسلامية للعلوممثل المعهد العالمي للفكر الاسلامي، و – )١٨(



 

فهــذه الحقيقــة هــي الــتي تنبــه إليهــا  ١٥"…المــادي أو التقــني لتلــك المســلمة الإســلامية لوحــدة الــدين والعلــم
  .  بديع الزمان النورسي وتنبه إلى خطرها العظيم على كيان الأمة ووحدēا الفكرية
يدا، فهنـاك تصـنيف رائـج في ولا أحد يجادل أن الشقاق بين أهل الإسلام بسبب هذه المسألة مازال شـد

وهـو قـائم علـى أوهـام كمـا سـبق، وإنـا لنرجـو )) العلمـانيين((و )) الإسـلاميين((جميع بلدان الإسلام بـين 
أن يفـــتح العلمـــانيون عقـــولهم لحقـــائق القـــرآن العامـــة والشـــاملة، وأن يـــتخلص علمـــاء الشـــريعة مـــن التقليـــد 

يقــودهم القــرآن نحــو الحيــاة الــدنيا وعلومهــا، ونحــو  وضــيق الأفــق وتحجــير النظــر، فيجــدون أنفســهم جميعــا 
الآخــرة ونعيمهــا، والتعلــيم والتربيــة همــا ســبيل ذلــك كمــا قــال ســعيد النورســي، فدعوتــه مــاتزال قائمــة، فمــا 

  .أشبه اليوم بالأمس
 

  
  
  :الاستسلام لغرائز الإنسان وطبائع البشر وعدم تعهد النفس بالتربية الروحية الإيمانية-٢
العالم بعلمه وصاحب الحق بحقه، فيزين له أنه قد استغنى عن التربية وēـذيب الـنفس وتعهـدها  فقد يغتر 

بالرعاية  والصيانة والتزكية ، ويزعم أن ذلك إنما هو على من دونه من عامة الناس وأهل الضلالة، فيفـتح 
. إلي العــداوة والتنــازعالبــاب لغرائــز الميــل إلي الشــر وطبــائع الــنفس لتعمــل عملهــا، وهــي مفضــية لا محالــة 

ولهــذا تتحــرك غريــزة حــب الظهــور والتفــوق علــى ســائر النــاس، لأن أهــل الــدين وأصــحاب العلــم وأربــاب 
الطــرق الصــوفية وظيفــة كــل مــنهم متوجهــة إلي الجميــع، وإن أجــرēم العاجلــة غــير متعينــة، كمــا أن حظهــم 

لــيهم والرضــى عــنهم لم يتخصــص وتوجــه النــاس إ -الــذي يقــوم علــى حــظ الــدنيا-مــن المقــام الاجتمــاعي
ماديـة كانـت أو  –فهناك مرشحون كثيرون لمقـام واحـد، وقـد تمتـد أيـد كثـيرة جـدا إلى أيـة أجـرة . (( أيضا

ــــة ــــا  -معنوي ــــا تنشــــأ المزاحمــــة والمنافســــة والحســــد والغــــيرة، فيتبــــدل الوفــــاق نفاقــــا والاتفــــاق اختلاف ومــــن هن
وإذا مـــا كـــان ثمـــة غـــرور وأنانيـــة في الـــنفس (( بـــالرأي،  وينشـــأ عـــن ذلـــك الغـــرور والاســـتبداد. )١٩())وتفرقـــا

يتوهم المرء نفسـه محقـا ومخالفيـه علـى باطـل فيقـع الاخـتلاف والمنافسـة بـدل الاتفـاق والمحبـة وعنـدها يفوتـه 
  )٢٠())الإخلاص ويحبط عمله ويكون أثرا بعد عين

بطفراتـه خطـوات ترتـب الأسـباب  ثم يبرز إلي الميدان الاستعجال فيـزل قـدم الهمـة ويقلـب علـى عقبيهـا (( 
  )٢١())والمسببات، فتشوش مراحل العلل التي ووضعها االله سبحانه في سننه الكونية

                                                           

  . ٣١٢ – ٣١١– ٣٠٨ص    "     الإسلام بين الشرق والغرب " - ١٥
  ٢٢٧ص )) اللمعات(( – )١٩(
  .٢٢٨نفسه ص  – )٢٠(
  .٤٣٣ص )) صقيل الإسلام((– )٢١(



 

أمــا دواء ذلــك كلــه فهــو التربيــة وتزكيــة الــنفس طــول عمــر المــرء، وجمــاع كــل هــذا تربيــة الــنفس وحملهــا علــى 
وَمَـا : (( وقولـه عـز و جـل. -٧٢يـونس  -))هِ إِنْ أَجْـريِ إِلا عَلـَى اللَّـ: ( الإخلاص فترتوي من قوله تعالى
ـــبَلاَغُ الْمُبِـــين ُ  ـــوَّامِينَ :    ((، وقولـــه تعـــالى-٥٤النـــور  -))عَلَـــى الرَّسُـــولِ إِلا الْ ياَأيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا كُونــُـوا قَـ

ــرَبِ  ــدَيْنِ وَالأْقَـْ ــوْ عَلَــى أنَفُسِــكُمْ أَوْ الْوَالِ ومــن دوائــه  صــحبة . -١٣٥النســاء –)) ينَ باِلْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ للَِّــهِ وَلَ
إن الإخـلاص واسـطة الخـلاص ووسـيلة النجـاة مـن : (( يقـول رحمـه االله. )٢٢(السالكين ومعاشرة الصـالحين

العــذاب، فالعــداء والعنــاد يزعزعــان حيــاة المــؤمن المعنويــة فتتــأذى ســلامة عبوديتــه الله إذ يضــيع الإخــلاص، 
ه وجماعته  يروم التفوق على خصمه حتى في أعمال البر الـتي يزاولهـا ذلك لأن المعاند الذي ينحاز إلي رأي

الإخـلاص  -فلا يوفق توفيقا كاملا إلي عمل خالص لوجه االله، وهكـذا يضـيع أساسـان مهمـان لبنـاء الـبر
  .)٢٣())بالخصام والعداء -والعدالة

المعنويـــة يفيـــد الشـــخص فلـــئن كـــان قبـــول المقامـــات : (( وأمــا إعمالـــه لهـــذا الـــدواء في خاصـــة نفســـه فيقـــول
إن حقيقــــة … والمقــــام فائــــدة واحــــدة، فإنــــه يلحــــق ألــــف ضــــرر وضــــرر بالنــــاس عامــــة وبالحقــــائق نفســــها

… الإخــلاص تمنعــني مــن كــل مــا يمكــن أن يكــون وســيلة إلى كســب شــهرة لبلــوغ مراتــب ماديــة ومعنويــة
يصـيب شـيء ذلـك  لذلك أرجح الاتصاف بالخدمة على نيـل المقامـات حـتى أنـني قلقـت ودعـوت االله الا

حيــث أن المســألة انتشــرت بــين النــاس فخشــيت أن يمنحــوني … الشــخص الــذي أهــانني بغــير وجــه قــانوني
يـا رب أصـلح شـأن هـذا أو جـازه : لـذا قلـت. مقاما، فلربمـا يعـدون حـدوث شـيء مـا نتيجـة كرامـة خارقـة
  )٢٤())بما يستحق من دون أن يكون عقابا يومئ إلى كرامة معنوية

إلـي  العزة وعلو الهمة، والغلو في الشعور بـالقوة، وتـوهم الاسـتغناء وعـدم الحاجـة الإفراط في-٣
  :التأييد والمآزرة

إن اختلاف أهل الحق والهداية قد يكـون مـن سـوء اسـتعمال علـو الهمـة والإفـراط فيـه، وذلـك أن المـرء قـد 
في حاجـة إلى محبتـه  يحرص على ثواب الآخرة من أعماله، لكنه قد يتخذ وضعا منافسـا لأخيـه الـذي هـو

لأغنم أنا đـذا الثـواب ولأرشـد أنـا هـؤلاء النـاس وليسـمعوا مـني وحـدي  -مثلا-كأن يقول((والأخذ بيده 
لمــاذا يــذهب تلاميــذي إلى فــلان وفــلان؟ : أو يقــول. الكــلام، وأمثالهــا مــن طلــب المزيــد مــن الثــواب لنفســه

الفرصــة  -đــذا الحــوار الــداخلي -لأنانيــة لديــهفتجــد روح ا. ولمــاذا لا يبلــغ تلاميــذي عــدد تلاميــذه وزيــادة
ـــه علـــى … ســـانحة لترفـــع رأســـها وتـــبرز ـــاء ل ـــه بابـــه، بينمـــا ينفـــتح بـــاب الري فيفوتـــه الإخـــلاص وينســـد دون

فحصـــر النظـــر بـــأن يؤخـــذ الـــدرس والإرشـــاد مـــني فقـــط لأفـــوز بـــالثواب الأخـــروي هـــو حيلـــة … مصـــراعيه
لهدايــة قــد يكــون مــن عــدم شــعورهم بالحاجــة إلي القــوة وعــدم اتفــاق أهــل ا. )٢٥())الــنفس وخديعــة الأنانيــة

                                                           

  .٢٣٣-٢٣٢، ص٢٢٧، ص٢٢٧ص )) اللمعات((  –المصدر السابق : انظر  – )٢٢(
  .٣٥٠ص )) المكتوبات((  – )٢٣(
  .٣٣٢ص )) صقيل الإسلام(( ، وانظر ٣٧٢ص )) سيرة ذاتي((  – )٢٤(
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بسبب توكلهم على االله عز وجل والاستسلام اليـه، لكـن ذلـك قـد يكـون علـى غـير وجهـه عنـدما يفضـي 
بــالمرء إلى القعــود عــن تعــاطي الأســباب، ومنهــا التــزام جماعــة المســلمين والتعــاون معهــم والاســتزادة đــم مــن 

ذا ورد في القــرآن الكــريم آيــات كثــيرة تحــث علــى أخــذ جميــع أنــواع الأســباب ولهــ .القــوة الماديــة والمعنويــة
. đـا هـذا النصـر طإلى وعـد االله بالنصـر مـن غـير أخـذ الأسـباب الـتي نـي  نوالعدة، والتحـذير مـن الركـو 
ــدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْ  :"مــن ذلــك مــثلا قولــه تعــالى  لُكَــةِ وَأَحْسِــنُوا إِنَّ اللَّــهَ وَأنَفِقُــوا فيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَلا تُـلْقُــوا بأِيَْ

 ).  ١٩٥البقرة " ( يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

وَقـَاتلُِوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِينَ يُـقَـاتلُِونَكُمْ وَلا  :"وهذه الآية جاءت بعد الأمر بالقتـال في قولـه عـز وجـل 
ــبُّ الْمُعْتَــدِينَ  وهُمْ حَيْــثُ ثقَِفْتُمُــوهُمْ وَأَخْرجُِــوهُمْ مِــنْ حَيْــثُ أَخْرَجُــوكُمْ وَاقـْتـُلــُ)١٩٠(تَـعْتَــدُوا إِنَّ اللَّــهَ لاَ يحُِ

ــلِ وَلاَ تُـقَــاتلُِوهُمْ عِنْــدَ الْمَسْــجِدِ الحَْــراَمِ حَــتىَّ يُـقَــاتلُِوكُمْ فِيــهِ فَــإِنْ قَــ ــةُ أَشَــدُّ مِــنْ الْقَتْ نَ اتَـلُوكُمْ فَــاقـْتـُلُوهُمْ  وَالْفِتـْ
ــورٌ رَحِــيمٌ )١٩١(كَــذَلِكَ جَــزاَءُ الْكَــافِريِنَ  ــإِنَّ اللَّــهَ غَفُ ــإِنْ انتـَهَــوْا فَ ــةٌ )١٩٢(فَ نَ ــاتلُِوهُمْ حَــتىَّ لاَ تَكُــونَ فِتـْ وَقَ

ينُ للَِّـــهِ فـَـإِنْ انتـَهَـــوْا فـَـلا عُـــدْوَانَ إِلا عَلـَـى الظَّــالِمِينَ  ـــهْرِ الحْـَـراَمِ وَالحْرُُمَـــاتُ  وَيَكُــونَ الــدِّ ـــهْرُ الحْـَـراَمُ باِلشَّ الشَّ
عْتـَـدَى عَلـَـيْكُمْ فاَعْتـَـدُوا عَلَيْــهِ بمِثِـْـلِ مَــا اعْتـَـدَى عَلـَـيْكُمْ وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ مَــعَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ ا

ففــي هــذه  الآيــات جملــة أوامــر للمســلمين بقتــال المقــاتلين لهــم وقتــل ) ١٩٤-١٩٠البقــرة " (الْمُتَّقِــينَ 
تــالهم هــذا يحتــاج إلى عــدة واســتعداد، ولمــا كــان يخشــى لمــا كــان قو . المعتــدين وعــدم التســاهل في ذلــك

عليهم أن يقصروا في أخذ الأسباب الكاملة لذلك، اعتمادا على مـا وقـر في قلـوđم مـن تأييـد االله لهـم 
ووعدهم بالنصر المبـين، جـاءت هـذه الآيـة لتـأمرهم بالاسـتعداد وأخـذ جميـع أسـباب القـوة، وأول هـذه 

ك أمـرهم بالإنفـاق، وĔـاهم عـن التهلكـة وهـي القعـود عـن أخـذ أسـباب الأسباب القوة الماديـة ، ولـذل
فإĔم لما أمـروا بقتـال عـدوهم، وكـان العـدو أوفـر مـنهم :" يقول الطاهر بن عاشور .عداد العدةإالقوة و 

فالمخــاطبون بـالأمر بالإنفــاق جميــع . لأمــوال في سـبيل اهللاعـدة حــرب، أيقظهـم إلى الاســتعداد بإنفـاق 
مـع  أن الاسـتعداد للحـرب مركـوز في  -ووجه الحاجة  إلى هذا الأمـر  .خصوص المقاتلينالمسلمين لا 

تيــان علــى منتهــى الاســتعداد لعــدو قــوي، لأĔــم قــد لإتنبيــه المســلمين فــإĔم قــد يقصــرون في ا –الطبـاع 
لمـوا أن واع" ملئت قلوđم إيمانا باالله وثقة بـه، وملئـت أسمـاعهم بوعـد االله إيـاهم النصـر، وأخـيرا بقولـه 

نبهوا على أن تعهد االله لهم بالتأييد والنصر لا يسقط عـنهم أخـذ العـدة المعروفـة، فـلا " االله مع المتقين 
الـتي هـي أسـباب نـاط االله تعـالى đـا مسـبباēا  –يحسبوا أĔم غير مأمورين ببذل الوسـع لوسـائل النصـر 

ب ومســبباēا، فتطلــب المســببات علــى حســب الحكمــة الــتي اقتضــاها النظــام الــذي ســنه االله في الأســبا
  ١٦..." دون أسباđا غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباēا 

فمـــن ركـــن إلى إيمانـــه بـــاالله وثقتـــه بـــه وهـــو يحســـب أن ورعـــه وإيمانـــه يغنيـــه عـــن اجتماعـــه بغـــيره   
 وتعاونه معه وطلب نصرته ومؤازرته، فقـد أسـاء فهـم  الشـريعة وغفـل عـن مقتضـى التـدين الحـق والـورع

جتماع ونظام الكون ومـا أودع االله تعـالى فيـه مـن أسـباب لاالصحيح، وذهل عن حقيقة الحياة وسنن ا
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ا مـومن ذلك أن قـوة الإسـلام واشـتهار الحـق لا بـد له. ضي إلى مسبباēا وشروط تؤدي إلى نتائجهافت
ظــن أنــه يهــو فمــن تــرك التعــاون و . زرآمــن قــوة المســلمين وقــوة شــوكتهم، وقــوēم لابــد لهــا مــن تعــاون وتــ

مستغنى بنفسه بسـبب قـوة إيمانـه، فقـد خـالف الشـريعة  مـن حيـث ظـن موافقتهـا ونـاقض سـنة االله عـز 
ولهـــذا  أمـــر االله تعـــالى المـــؤمنين في آيـــات كثـــيرة مـــن كتابـــه العزيـــز بالتعـــاون  علـــى الـــبر . وجـــل في خلقـــه

الآيــات والأحاديــث في هــذا لة لبنــة  في بنــاء، و نـــز والتقــوى والعمــل الجمــاعي الــذي يكــون فيــه الفــرد بم
  .الموضوع كثيرة، وذلك لئلا يتوهم المؤمن أنه قد يستغني عن غيره من أهل الإسلام 

ومثل أهل الهداية وأهل الضلالة في هذا كمثل الأسود والوعول، فالأسود لفـرط قوēـا تعـيش فـرادى، ولا  
إن . (( جماعــات خوفــا مــن الــذئاب تشــعر بالحاجــة إلى الاتفــاق والاجتمــاع، وأمــا الوعــول والظبــاء فتعــيش

الذين ينشدون الحق لا يرون وجه الحاجة إلى معونة الآخرين لمـا يحملـون في قلـوđم مـن إيمـان قـوي يمـدهم 
أمــا . بســند عظــيم يبعــث فــيهم التوكــل والتســليم، حــتى لــو احتــاجوا إلى الآخــرين فــلا يتشــبثون đــم بقــوة

اســتنادهم ومرتكــزهم الحقيقــي يجــدون في أنفســهم الضــعف الــذين جعلــوا الــدنيا همهــم، فلغفلــتهم عــن قــوة 
والعجز في إنجاز أمور الدنيا فيشعرون بحاجة ملحة إلي من يمد لهم يد التعاون فيتفقون معهم اتفاقا جـادا 

وهكذا فلأن طلاب الحق لا يقدرون قوة الحق الكامنة في الاتفاق ولا يبـالون . لا يخلوا من تضحية وفداء
أمـــا دواء هـــذا الـــداء فهـــو العلـــم بـــأن . )٢٦())نتيجـــة باطلـــة وخيمـــة تلـــك هـــي الاخــتلاف đــا ينســـاقون إلي

رضى االله لا ينال الا بالإخلاص وليس بكثرة الأتباع، فالتوفيق في العمل وتكثير الأتباع مما يتولاه االله عـز 
صــــدر والإخــــلاص في العمــــل إنمــــا يتحقــــق بصــــدق الرغبــــة في إفــــادة المســــلمين عامــــة أيــــا كــــان م. و جــــل

ويوجـه الأسـتاذ سـعيد النورسـي في هـذا الشـأن . الاستفادة، من كل شخص صـدر وعلـى لسـان كـل فريـق
فيـــا مـــن يحـــرص علـــى المزيـــد مـــن الثـــواب ولا يقنـــع بمـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال : (( نـــداء إلى أهـــل الحـــق فيقـــول

نـالوا ثـواب النبـوة  للآخرة، اعلم أن االله سبحانه قد بعث أنبياء كراما وما آمن معهم إلا قليـل، ومـع ذلـك
فليس السبق والفضل إذا في كثرة التابعين المؤمنين، وإنما في نيـل شـرف رضـى . العظيم كاملا غير منقوص

فمن أنت أيها الحريص حتى ترغب أن يسمعك الناس كلهـم، وتتغافـل عـن واجبـك وتحـاول . االله سبحانه
قبـولهم دعوتـك وتجمعهـم حولـك إنمـا إعلم أن تصـديق النـاس كلاملـك و … أن تتدخل في تدبيره وتقديره

هــو مــن فضــل االله يؤتيــه مــن يشــاء، فــلا تشــغل نفســك فيمــا يخصــه ســبحانه مــن تقــدير وتــدبير، بــل اجمــع 
  )٢٧())همك في القيام بما أنيط بك من واجب

  :غياب ميزان العقل وعدم تقدير الأمر حق قدره-٤-
غيره قد يكون أكبر وأعظم، وقـد يعطـى المـرء فقد يكون العمل مطلوبا محمودا شرعا، غير أن الحاجة إلي 

فمــا أكثــر مــن يصــرف الوقــت في الأوراد والأذكــار . للعمــل مــن المكانــة أكثــر ممــا هــو عليــه في نفــس الأمــر
. والتأمـــل فينســـحب مـــن الميـــدان ويصـــبح وســـيلة في تـــوهين الاتفـــاق وســـببا في إضـــعاف الجماعـــة المســـلمة
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 تظنوĔا جزئية وبسيطة ربما هـي علـى جانـب عظـيم مـن الأهميـة ذلك لأن المسائل التي: (( يقول رحمه االله
ضــمن شــرائط خاصــة  -فكمــا أن مرابطــة جنــدي في ثغــر مــن الثغــور الإســلامية. في هــذا الجهــاد المعنــوي

لســاعة مــن الوقــت قــد تكــون بمثابــة ســنة مــن العبــادة، فــإن يومــك الثمــين هــذا الــذي تصــرفه في  -مهمــة
المعنــوي ولا ســيما في هــذا الوقــت العصــيب الــذي غلــب أهــل الحــق فيــه مســألة جزئيــة مــن مســائل الجهــاد 

علــى أمـــرهم، أقـــول إن يومــك هـــذا ربمـــا يأخـــذ حكــم ســـاعة مـــن مرابطـــة ذلــك الجنـــدي، أي يكـــون ثوابـــه 
وأشـــار رحمـــه االله مـــن ذلـــك  إلي الوعـــاظ المبـــالغين في . )٢٨())عظيمـــا، بـــل يكـــون يومـــك هـــذا كـــألف يـــوم

إن الوعـــاظ : (( قـــال … بـــة كالقتـــل، وإظهـــار التبـــول وقوفـــا بدرجـــة الزنـــاالترغيـــب والترهيـــب كجعـــل الغي
.  )٢٩())الــذين لا يملكــون مــوازين ويطلقــون الكــلام جزافــا قــد ســببوا حجــب كثــير مــن حقــائق الــدين النــيرة

وقد غضب رحمه االله لذلك لما رأى أن هذا لا يقتصر ضرره على المسلمين وإنما يتعداهم إلي إبعاد الشقة 
أيهــا الظــالمون الــذين يحــاولون : (( ين المتــدينين والعلمــانيين، وبــين الإســلام وغــير المســلمين فيقــولأكثــر بــ

جــرح الإســلام ونقــده مــن بعيــد مــن الخــارج، زنــوا الأمــور بالمحاكمــة العقليــة ولا تنخــدعوا ولا تكتفــوا بــالنظر 
علمـاء  -ن بلسان الشريعةالسطحي، فهؤلاء الذي أصبحوا سببا لأعذاركم الواهية في نقد الإسلام يسمو 

فانظروا إلي ما وراء الحجاب الذي ولده عدم موازنتهم للأمور وتعلقهم الشديد بالظاهر، سترون  -السوء
ومـرة  )٣٠())أن كل حقيقة من حقائق الإسلام برهان نير كالنجم السـاطع يـتلألأ علـى تفـش الأزل والأبـد

ا الفقــير الغريــب النورســي الــذي يســتحق أن فــإن هــذ: (( أخــرى يتــألم حســرة مــن هــذا فيقــول عــن نفســه
يطلــق عليــه بدعــة الزمــان الا انــه اشــتهر دون رضــاه ببــديع الزمــان، فهــذا المســكين يســتغيث ألمــا مــن حرقــة  

وأسـفي لقـد انخـدعنا فتركنـا جـوهر الإسـلام ولبابـه وحصـرناه … آه…آه: فؤاده على تـدني الأمـة ويقـول 
ء هو الاحتكام إلي ميزان العقل والشـرع معـا، الـذي يـزن الأعمـال ودواء هذا الدا. )٣١())في قشره وظاهره

  .بحسب مقاصدها وحكمها وغايتها، وبحسب مآلاēا في كل زمن بحسبه
  :انعدام التنظيم وقلة الضبط في الأعمال-٥-

وقريب من هذا الوصف ما كان عند المحدثين من التفريق بين الدين والأمانة والضبط والإتقـان، فتجـدهم 
، وذلــك بســبب عــدم "فــلان ثقــة في دينــه مغفــل في حديثــه: "يكتفــون بــالأول دون الثــاني فيقولــون مــثلالا 

فكذلك في هذا العصر تجـد المـرء قـد بلـغ الغايـة في الـورع . ضبطه لحديثه وقلة إتقانه لعلمه فيستحق الترك
تحــرى الإتقــان والكمــال، والــدين والأمانــة، لكــن فيمــا بينــه وبــين النــاس وفي أمــور المعــاش والمعــاملات لا ي

وتجـد الفـرض الواحـد مـن فـروض . فإن أتقن عملا ضـيع أعمـالا، وإن أتـى واجبـا غفـل عـن واجبـات مثلـه
وسـبب ذلـك في . الكفاية يتوارد عليه أكثر من واحد، وتجد فرضـا آخـر ربمـا أعظـم منـه لا يجـد مـن يتـولاه
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ة وعلـيهم واجبـات كثـيرة، منهـا مـا هـو نظر سعيد النورسي هو أن أهل الحق أمامهم جبهات كثـيرة متنوعـ
الله تعـــالى ومنهـــا مـــا هـــو للأقـــارب والأرحـــام والأبنـــاء، ومنهـــا مـــا هـــو للمجتمـــع وعامـــة النـــاس مـــن جلـــب 
الصــلاح والنفــع لهــم، ومنهــا صــد كيــد الأعــداء ورد الشــبه واتقــاء الضــربات الداخليــة  والخارجيــة، مــع مــا 

والتربية الإيمانية وēذيب النفس، فتجـد المـرء يحـاول ذلـك يجب على الفرد أولا في خاصة نفسه من التعلم 
إن اخــتلاف (( يقــول رحمــه االله . كلــه، وربمــا ظــن أنــه مســتغن بنفســه، وهيهــات أن يســد كــل هــذه الثغــور

بـل إن أهـل … أهل الحق ليس ناشئا من فقدان الشهامة والرجولـة ولا مـن انحطـاط الهمـة وانعـدام الحميـة
فتــوزع مــا لــديهم مــن حميــة وهمــة وشــهامة إلي تلــك  -علــى الأكثــر-اب الآخــرةالحــق وجهــوا نظــرهم إلي ثــو 
ونظــرا لكــوĔم لا يصــرفون أكثــر وقــتهم الــذي هــو رأسمــالهم الحقيقــي إلي مســألة . المســائل المهمــة والكثــيرة

معينـــة واحـــدة فـــلا ينعقـــد اتفـــاقهم عقـــدا محكمـــا مـــع الســـالكين في Ĕـــج الحـــق، حيـــث إن المســـائل كثـــيرة 
فهـي أكـبر همهـم  -أما الدنيويون الغافلون فلكوĔم يحصرون نظرهم حصرا في الحياة الـدنيا. اسعوالميدان و 

ودواء . )٣٢())تراهم يرتبطون معها بـأوثق ربـاط وبكـل مـا لـديهم مـن مشـاعر وروح وقلـب -ومبلغ علمهم
الحاجــة ذلــك هــو الاجتمــاع والتعــاون وتنظــيم الأعمــال، وصــرف الجهــد إلي مــا هــو أولى ومــا تشــتد إليــه 

صــرف ســعيد النورســي جهــده إلي  -إعمــالا لهــذا الأصــل -ولهــذا. بحســب ظــروف الحــال والزمــان والمكــان
من حياتـه لمـا اعتـزل السياسـة، لأنـه لا )) سعيد الجديد(( حفظ الإيمان على الأمة فانقطع إليه في مرحلة 

لقـاء لـه معـه فيقـول  يحكـي أحـدهم عـن أول. سياسة إذا ضاع الإيمان مـن النفـوس، وأوصـى طلبتـه بـذلك
: في أول زيــارتي للأســتاذ وأنــا أحســبه شــيخا مــن شــيوخ الصــوفية، بــادرني بــالقول قبــل أن أتكلــم بشــيء(( 

أخي أنا لست شيخا، أنا إمام كالغزالي والإمام الرباني، فأنـا مـثلهم إمـام، فعصـرنا عصـر حفـظ الإيمـان لا 
فــظ الإيمــان في النفــوس وتجديــده في قلــوب ولهــذا كانــت رســائل النــور قــد وجهــت لح )٣٣())حفــظ الطريقــة

. أهــل عصــره، وإظهــار حقــائق القــرآن، وقــد اســتعان في ذلــك بطلبتــه وتعــاون مــع كــل مــن هــو أهــل لــذلك
إن مهمــة إيمانيــة جليلــة بحيــث تنــور عــالم الإســلام مــن جهــة، وناشــئة مــن أنــوار دهــاء : (( يقــول رحمــه االله

حــد ضــعيف مغلــوب  ظــاهر، يــتربص بــه أعــداء لا قدســي، لا تحمــل هــذه المهمــة علــى كاهــل شــخص وا
فلو حملت وتزعـزع ذلـك الشـخص العـاجز . يعدون وخصماء الداء يحاولون التنقيص من شأنه بالإهانات
وفي مســــألة تعــــدد الجبهــــات ووفــــرة . )٣٤())تحــــت ضــــربات إهانــــة أعدائــــه الشــــديدة لســــقط الحمــــل وتبعثــــر

العلوم أساسا وأصلا وجعل سائر معلوماتـه حوضـا تخـزن والعلاج هو اتخاذ المرء أحد : (( الواجبات يقول
وفي إشـارته في مواضـع . )٣٥())فقد دخل أسلافنا جنان العلوم بالعمل علـى وفـق تقسـيم الأعمـال… فيه

كثيرة من رسائل النور وحثه على ضرورة ترتيب الجهـات الـتي يتوجـه إليهـا الجهـد والعمـل بحسـب درجاēـا 
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وجهنـا اهتمامـا أكثـر مـن الـلازم … إن من أهم نقـاط ضـعفنا هـي أننـا: (( ونوع أثرها، يقول كولن تورنر
ورسـائل  . إلى الأمور الفرعية الثانوية والى مسائل من الدرجة الثانية مـن الأهميـة بـدلا مـن الأمـور الأساسـية

 -تإن توضـح –النور أزالت عدم التوازن هذا فأعطت الأهمية الأولى لحقائق الإيمان، هـذه الحقـائق الـتي 
  )٣٦()).ظهرت بأن المسائل الفرعية الأخرى بأجمعها لا جدوى منها ولا خطر لها

  : فشو الاستبداد وغلبة التقليد  والتعصب-٦
وهذا الداء يجعل المرء لا يراعي حق  غيره في النظـر والاجتهـاد، فـلا يلتفـت إلي غـيره ولا يهتـدي الا برأيـه 

فـالرأي الشخصـي المسـتبد .     (( نـه في النظـر والاجتهـادولا يراعي من قد يخالفـه، فلعلـه يكـون أمكـن م
يبدد أعمال الإنسان رغم أنه مكلف بفطرتـه برعايـة حقوقـه ضـمن رعايتـه لحقـوق … والتفكير الانفرادي

اعلم أن من ظلـم البشـر إعطـاء ثمـرات مسـاعي الجماعـة لشـخص وتـوهم : "يقول رحمه االله )٣٧())الآخرين
مـن شـخص، لا … الظلـم شـرك خفـي، إذ صـدور محصـل كسـب الجماعـةصدورها منه، فيتولد مـن هـذا 

ومــن ذلــك التعصــب   ١٧"…يمكــن إلا بتصــور ذلــك الشــخص ذا قــدرة خارقــة ترقــت إلى درجــة الإيجــاد
للرجــال الناشــئ مــن فــرط محبــتهم والتعلــق đــم بســبب مــا هــم عليــه مــن الــدين والــورع والصــلاح، مــع أن 

  .المعرفة عن الإتقان والضبطالدين والصلاح لا يغني في مجال العلم و 
فقــد يكــون الرجــل أورع أهــل زمانــه وفي الوقــت نفســه لا يصــلح أن يأخــذ عنــه علــم مخصــوص لكونــه لــيس 

ومنـــه أن . لة الثقـــة غـــير الضـــابط علـــى اصـــطلاح المحـــدثيننــــز مـــن أهلـــه، أو لا يصـــلح للعلـــم أصـــلا، فهـــو بم
ومــن خــرج عنــه أو اجتهــد خارجــه  التعصــب للمــذاهب الفقهيــة وعــدم اســتحلال الخــروج علــى المــذهب،

وقد سبق أن سعيد النورسي قد اشتكى كثـيرا مـن علمـاء عصـره وسـاءه . حمل عليه في علمه وربما في دينه
  )).علماء السوء(( حالهم حتى سماهم 

فهذه خلاصة أسباب الاختلاف والتنازع إلى عددها الأستاذ سعيد النورسي وذكرها في أكثر من موضـع 
التي جعلت أهل الإسلام في عصره وما بعـده إلى يومنـا هـذا طوائـف وجماعـات متنازعـة  من رسائله، فهي

تتراشــــق بــــالطعن والتجــــريح، فنجــــد الشــــيعة وأهــــل الســــنة، وتجــــد العلمــــانيين والفقهــــاء المقلــــدين والطــــرق 
ومــازال الوضــع علــى ذلــك إلي يومنــا هــذا وإن كــان قــد زيــد في بعــض التســميات . الصــوفية، وأهــل الظــاهر

فنجـد الصـوفية والسـلفية ونجـد العلمـانيين . صطلحات والنعوت، أما الطوائف والتوجهات فهي نفسهاوالم
اع نـــز ولــيس ســرا أفشــيه إذا قلــت إن ال. والاســلاميين، ونجــد التنظيمــات الإســلامية أو الحركــات الإســلامية

صـواب قاصـر عليـه ويتخـذ بينها قد يصل أحيانا إلي درجة التكفير، وان كثيرا منها يدعي الحق  بجانبـه وال
غــيره موضــعا للســخرية وخطــل الــرأي، ومنهــا مــن لــيس لــه مــن الجهــد والعمــل الا الــرد علــى غــيره وتســفيه 
رأيه، وقد يكون ذلك في بعـض مـا يقبـل الخـلاف والنظـر ولا يمكـن القطـع فيـه بـرأي، فتجـد المسـلم يحـذر 
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وكفى بذلك دليلا على أن هذا الوضـع . ادالمسلم من المسلم، وما ذلك الا لأنه خالفه في الرأي والاجته
وإنمــا أوردنــا ذلــك بقصــد الإصــلاح وتجــاوز هــذا الوضــع الــذي أضــعف قــوة المســلمين . لــيس ســليما قطعــا

وجعلهــم لقمــة ســائغة لخصــومهم الــذين لا يكفــون عــن إثــارة الإحــن وبعــث العــداوة بــين هــذه التوجهــات 
  .را مظنونا أو متوهماوهذا أمر واقع مشاهد وليس أم. فيضربون بعضها ببعض

وقد اجتهد الأستاذ سعيد النورسي رحمه االله طول عمره لمداواة هذا الداء فكان كلما ذكر علـة مـن العلـل 
فداء توهم التعـارض بـين القـرآن والعلـم، وبـين الإسـلام والتحـديث جعـل لـه دواء إصـلاح . اتبعها بدوائها

وأما داء الاستسـلام لطبـائع الـنفس البشـرية فجعـل . اةالتعليم والجمع بين علوم الوحي وعلوم الكون والحي
وجعــل لــداء تــوهم الاســتغناء وعــدم الحاجــة إلي المــآزرة . لــه التربيــة وتعهــد الــنفس بالتزكيــة وتجديــد الإيمــان

الاحتكــام إلي ميــزان العقــل المهتــدي بالشــرع الــذي يأخــذ في  -جعــل لــه-وعــدم تقــدير الأمــور حــق قــدرها
. والمكـان وحكـم التصـرفات ومقاصـدها ومـآلات الأعمـال وآثارهـا القريبـة والبعيـدةالاعتبار أحوال الزمـان 

أما انعدام الضبط والتنظيم فجعل له ضرورة التخصص وتقسيم الأعمال وترتيبهـا بحسـب درجـة الوجـوب 
فهــذه الخطــوات كلهــا يجــب علــى كــل مســلم القيــام đــا في خاصــة نفســه، وتتأكــد خاصــة . ودرجــة الحاجــة
ولم يكتــف الأســتاذ ســعيد النورســي đــذا وإنمــا حــرر . لــم وكــل مــن يرجــع إليــه ويهتــدى برأيــهعلــى أهــل الع

قواعــد شــرعية وضــوابط واقعيــة جعلهــا دســتورا يتفــق عليــه كــل مــن انتســب إلى الإســلام، ولا ينكرهــا مــن 
  .عات النفسنـز أنصف ونظر بعين العقل وتجرد عن الهوى و 

  
  :لفكريةالأسس النظرية للوحدة ا: المبحث الثاني

لها االله عز وجل في كتابه وذكرها الرسول صلى االله عليه وسـلم في سـنته ورسـخها نـز وهي قواعد أ  
في جهــــاده لتبليــــغ رســــالة ربــــه، فــــلا يســــع أحــــدا مــــن أهــــل الإســــلام إلا التســــليم đــــا وحفظهــــا في صــــدره 

ع أهـل الإسـلام أعظـم ومن حفظ هذه القواعد وعقلها عرف أن الروابط التي تجم. واستيعاđا بعقله وقلبه
ومـن هـذه الأسـس أيضـا . عات النفس البشريةنـز وأكبر من أن تنال منها الخلافات النظرية وأن تؤثر فيها 

قواعــد تشــهد بصــحتها العقــول الســليمة وترشــد إليهــا حقــائق الزمــان وتقلبــات الحيــاة الإنســانية كمــا تبــدو 
وان . لــوحي المعصــوم وتقبلهــا العقــول الســليمةفهــذه الأســس يقرهــا ا. للعقــل علــى امتــداد الزمــان والمكــان

استحضــارها والعمــل đــا لقمــن أن يوحــد بــين عقــول المســلمين ويقــرب بــين أفكــارهم ويؤلــف بــين قلــوđم 
ويجمـــع جهـــدهم واجتهـــادهم علـــى اخـــتلاف أفكـــارهم وتنـــوع أنظـــارهم، وقمـــن أن يرســـخ روابـــط الحـــوار 

اصــة مــع عقــلاء البشــر وذوي الحكمــة مــنهم الــذين لا والتعــاون النــافع المحمــود بــين المســلمين وغــيرهم، خ
ويمكـن تصــنيف هـذه الأسـس إلي أســس شـرعية وأسـس عقليــة، وإنمـا هــو . تخلـو مـنهم أمــة مـن أمـم البشــر

ـــة حاضـــرة في الأســـس الشـــرعية  تصـــنيف منهجـــي لأن الأســـس الشـــرعية يؤيـــدها العقـــل، والأســـس العقلي
  .ومعللة đا

  : الأسس الشرعية-١                 



 

والمقصــود đــا مــا ثبــت علــى جهــة القطــع وتــواردت عليــه آيــات الــذكر الحكــيم وشــهدت بــه الســنة القوليــة 
والعمليــة، مــن وجــوب حفــظ حرمــة كــل مــن صــدق فيــه وصــف الإســلام في دمــه ومالــه وعرضــه، ووجــوب 

نورســي وقــد سمــى الأســتاذ  ســعيد ال. اع والشــقاقنـــز حفــظ أخــوة الإســلام، والتعــاون بــين المســلمين ونبــذ ال
هـــذه الآيـــات والأحاديـــث دســـاتير، للإشـــارة إلي أĔـــا فـــوق الجميـــع وأĔـــا أسمـــى وأعظـــم مـــن أن تمتـــد إليهـــا 
المراجعـــة أو التبـــديل، وأن أعمـــال جميـــع المســـلمين يجـــب ألا تخـــرج عنهـــا، فهـــي الضـــابط الأعلـــى والقـــانون 

  .الأسمى، فليس هناك حالة استثناء يحل فيها الخروج عليها
  :هي وهذه الدساتير 

ـَـــا الْمُؤْمِنـُــونَ إِخْـــوَةٌ فأََصْــــلِحُوا بَــــينَْ أَخَـــوَيْكُمْ وَاتَّـقُــــوا اللَّـــهَ لَعَلَّكُـــمْ تُـرْحمَــُــونَ : ((قـــول االله تعـــالى  -  )).  ( إِنمَّ
  )١٠: الحجرات

ـــازَعُوا فَـتـَفْشَـــلُوا وَتــَـذْهَبَ ريحُِكُـــمْ وَ : ((قولـــه عـــز وجـــل - اصْـــبرِوُا إِنَّ اللَّـــهَ مَـــعَ وَأَطِيعُـــوا اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَلاَ تَـنَ
  ) ٤٦: الأنفال)).  ( الصَّابِريِنَ 

يدُ وَتَـعَــاوَنوُا عَلَــى الْــبرِِّ وَالتـَّقْــوَى وَلا تَـعَــاوَنوُا عَلَــى الإثمِْ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ شَــدِ : ((قولــه تعــالى -
  ) ٢: المائدة )).  (الْعِقَابِ 

  ) ٢٣٨:البقرة )). ( ومُوا للَِّهِ قاَنتِِينَ وَقُ : ((قوله عز وجل  -
  ) ٤١: البقرة)) . (وَلا تَشْتـَرُوا بِآياَتيِ ثمَنًَا قلَِيلا وَإِيَّايَ فاَتَّـقُونيِ : ((قول االله تبارك وتعالى  -
  ) ٧٢: يونس)). ( فَمَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريِ إِلا عَلَى اللَّهِ : ((قوله عز وجل  -
  ) ٥٤: النور)).( وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ : (( تعالىقول االله -
  . )٣٨())المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: (( قول الرسول صلى االله عليه وسلم  -
ولا يخفى على أحد أن الآيات والأحاديـث في هـذا المعـنى كثـيرة، وكلهـا توجـب التعـاون وتمنـع التنـازع  -

والخطــاب في ذلــك يشــمل عامــة المســلمين وفــيهم أهــل المعاصــي وكــل مــن لا يصــح تجريــده مــن . والشــقاق
فوجود الفساق وأهل المعاصي لا يحل بحلال أن يكون سببا للشقاق والتنـازع، وكـذلك . وصف  الإسلام

ن وقـد عقـد سـعيد النورسـي مبحثـا في المكتـوب الثـاني والعشـرين مـ. وجود الاختلاف في النظر والاجتهـاد
يــدعو أهــل  الإيمــان إلى  لثــانيالمبحــث ا: ((المكتوبــات لهــذه المســألة وصــدره đــذه الدســاتير القرآنيــة فقــال

–الحجــرات )) إنمــا المؤمنــون اخــوة فأصــلحوا بــين أخــويكم(( بســم االله الــرحمن  الــرحيم … الأخــوة والمحبــة
 لا تخــرج عــن مســألتين ويلاحــظ أن هــذه الآيــات والأحاديــث الــتي جعلهــا النورســي دســاتير. )٣٩())-١٠

ومــا ذلــك إلا لأن عمــل العقــل . اثنتــين، همــا وجــوب الوحــدة والتعــاون ووجــوب حفــظ الإخــلاص وصــيانته
وعمل النفس لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، لأن العقـل قـد يقـر بوجـوب التعـاون لكـن عمـل الـنفس قـد 

فـلا منـاص : ((رحمـه االلهوتربيـة الـنفس علـى الإخـلاص هـي العاصـم مـن ذلـك، يقـول . يشوش علـى ذلـك
                                                           

  .صحيح البخاري ، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره – )٣٨(
  .٣٣٩ص " المكتوبات "– )٣٩(



 

إذ لــو لم … لنــا الا بــذل كــل مــا في وســعنا مــن جهــد وطاقــة كــي نظفــر بــالإخلاص فــنحن مضــطرون إليــه
حيــث نكــون ممــن يشــملهم  النهــي الإلهــي … نفــز بــه لضــاع منــا بعــض مــا كســبناه مــن الخدمــة المقدســة

أخللنـا بـالإخلاص فأفسـدنا السـعادة  بمـا)) ولا تشتروا بآياتي ثمنـا قلـيلا: (( وēديده الشديد في قوله تعالى
إرضاء لمنافع جزئية تافهة أمثال الإعجاب بالنفس والرياء، ونكـون أيضـا … الأبدية لأجل مطامع دنيوية

فــإذا تمخــض الإخــلاص أثمــرت دســاتير الوحــدة  )٤٠())…مــن المتجــاوزين حقــوق إخواننــا في هــذه الخدمــة
فـــلأن طـــلاب الحـــق لا يقـــدرون قـــوة  الحـــق : (( النورســـي والتعـــاون، فينتبـــه العقـــل إليهـــا كمـــا قـــال الأســـتاذ

وطريق النجاة مـن … الكامنة في الاتفاق ولا يبالون đا ينساقون إلي نتيجة باطلة وخيمة هي الاختلاف
 -مـرض الاخـتلاف الـذي ألم بأهـل الحـق  -هذا  الواقع الباطل الأليم والتخلص مـن هـذا المـرض الفتـاك 

واتخــاذ  -٤٦: الأنفــال–)) لا تَـنَــازَعُوا فَـتـَفْشَــلُوا وَتــَذْهَبَ ريحُِكُــمْ ((الآيــة الكريمــةهــو اتخــاذ النهــي الإلهــي في 
دســتورين للعمــل في الحيــاة  -٢المائــدة   -))وَتَـعَــاوَنوُا عَلـَـى الـْـبرِِّ وَالتـَّقْــوَى((الأمــر الربــاني في الآيــة الكريمــة 

ا المؤمنـون إن كنـتم تريـدون حقـا  الحيـاة العزيـزة أيهـ:  (( ويوجـه النـداء إلي أهـل الإيمـان. )٤١())الاجتماعية
وترفضون الرضوخ لأغلال الذل والهوان، فأفيقوا من رقدتكم وعودوا إلى  رشدكم وادخلوا القلعـة الحصـينة 

وحصــنوا أنفسـكم đــا مــن أيـدي أولئــك الظلمــة الــذين  -١٠الحجــرات –)) إنمــا المؤمنــون إخـوة((المقدسـة 
ـــا معشـــر أهـــل الإيمـــان إن قـــوتكم تـــذهب أدراج  الريـــاح مـــن جـــراء  …يســـتغلون خلافـــاتكم الداخليـــة في

فــإن  . أغراضــكم الشخصــية وأنــانيتكم وتحــزبكم، فقــوة قليلــة جــدا تــتمكن مــن أن تــذيقكم الــذل والهــلاك
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضـه ((كنتم حقا مرتبطين بملة الإسلام فاستهدوا بالدستور النبوي العظيم 

ولاشـــــك أن .  )٤٢())فقـــــط تســـــلمون مـــــن ذل الـــــدنيا وتنجحـــــون مـــــن شـــــقاء الآخـــــرةوعنـــــدها ))  بعضـــــا
استحضــــار هـــــذه الدســـــاتير يـــــوقظ عقـــــول أهـــــل الإســـــلام للاجتمـــــاع والتـــــآزر ولـــــو اختلفـــــت اجتهـــــاداēم 

ولـــو كـــانوا  -ومـــن عـــرف هـــذه الدســـاتير مـــن المســـلمين فلـــم يســـع لمـــآزرة أهـــل الإســـلام جميعـــا. وأنظـــارهم
فإمـــا أنـــه قـــد ذهـــب عقلـــه أو أن شـــهوات الـــنفس حجبـــت نـــور عقلـــه،  -داتيخالفونـــه في بعـــض الاجتهـــا

  .فلينظر أي الوصفين يصدق عليه
  :الأسس العقلية-٢ -

  :وهي حقائق كونية واقعية يدل عليها تعاقب الزمان واستقراء أحوال البشر عبر الزمان والمكان وهي
في غايـة القلـة والضـعف والفقـر،  إن الاجتماع والتعـاون في هـذا العصـر ضـرورة حيـاة للمسـلمين، فهـم-١

وأعـــداؤهم علـــى قـــوة ومنعـــة، ويحيطـــون đـــم مـــن كـــل جانـــب يســـموĔم ســـوء العـــذاب ويلقـــون بالشـــبهات 
فهـــل يســـتجيز العاقـــل مـــنهم أن يصـــرف جهـــده لتتبـــع عثـــرات .  )٤٣(لصـــرف قلـــوب أبنـــائهم عـــن الإســـلام

                                                           

  .٢٢٧وانظر منه أيضا ص . ٢٤١ص )) اللمعات((– )٤٠(
  .٢٣٤ص )) اللمعات(( – )٤١(
  ٢٥٠: ص)) المكتوبات((– )٤٢(
  .٢٤١ص )) اللمعات((انظر – )٤٣(



 

تى بعــض الواجبــات المختلــف فيهــا إخوانــه ويجتهــد لحمــل النــاس علــى التــزام المنــدوبات والمســتحبات أو حــ
بــين المجتهــدين، أو يعلــن الحــرب علــى المســلمين لأĔــم مبتدعــة والعــدو يعلــن الحــرب علــى الجميــع؟ فبداهــة 

تعجــــزون عــــن الــــدفاع عــــن (( –كمــــا يقــــول ســــعيد النورســــي   –العقــــل تفــــرض الاجتمــــاع والتعــــاون وإلا 
صـــغيرا يســـتطيع أن يضـــرب بطلـــين  حقـــوقهم بـــل حـــتى عـــن الحفـــاظ علـــى حيـــاتكم إذ لا يخفـــى أن طفـــلا

يتصــارعان، وأن حصــاة صــغيرة تلعــب دورا في رفــع كفــة ميــزان وخفــض الأخــرى ولــو كــان فيهمــا جــبلان 
إن هــذا الزمــان زمــن الجماعــة، فلــو بلــغ دهــاء الأشــخاص فــردا فــردا حــد الخــوارق .  (( )٤٤())…متوازنــان

لا تحمــل … إن مهمــة إيمانيــة جليلــة …فلربمــا يغلــب تجــاه الــدهاء الناشــئ مــن شــخص الجماعــة المعنــوي
هذه المهمة على كاهل شخص واحد ضعيف مغلوب ظاهرا، يتربص به أعداء لا يعدون وخصماء الـداء 

فلـو حملـت وتزعـزع ذلـك الشـخص العـاجز تحـت ضـربات وإهانـة . يحاولون التنقيص مـن شـأنه بالإهانـات
قضـــي أن الاجتمـــاع والتعـــاون خـــير وقـــوة فبداهـــة العقـــل ت.  )٤٥())أعدائـــه الشـــديدة لســـقط الحمـــل وتبعثـــر

بحاجـــة ماســـة بـــل مضـــطرون إلي (( ومصـــلحة، وأن الاخـــتلاف والشـــقاق ضـــعف وعجـــز، وان المســـلمين 
الاتحاد والتسـاند التـام والى الفـوز بسـر الإخـلاص الـذي يهيـئ قـوة معنويـة بمقـدار ألـف ومائـة وأحـد عشـر 

يخيـة كثـيرة جـدا أثبتـت أن سـتة عشـر شخصـا هنـاك شـواهد ووقـائع تار … ناتجة من أربعة أفـراد -١١١١
مـــن المتـــآخين المتحـــدين المضـــحين بســـر الإخـــلاص التـــام تزيـــد قـــوēم المعنويـــة وقيمـــتهم علـــى أربعـــة آلاف 

ويزيد الأستاذ سعيد  النورسي هذه الحقيقة بيانا بالوقائع والشـواهد والأمثلـة مـن واقـع . )٤٦())…شخص
د اتخذوا الاشـتراك في الأمـوال والتعـاون في المنـافع والمصـالح العاجلـة فأرباب الدنيا ق. ((الناس وحياة البشر

رائـــدا لهـــم فكســـبوا قـــوة هائلـــة وانتفعـــوا منهـــا نفعـــا عظيمـــا، ذلـــك لأن ماهيـــة الاشـــتراك لا تتغـــير المســـاوئ 
والأضرار التي فيها، لأن كل شـخص وفـق هـذه القاعـدة يحسـب بمثالـه المالـك لجميـع  الأمـوال وذلـك مـن 

. اركته في المــال مــن جهــة مراقبتــه وإشــرافه عليــه، بــرغم أنــه لا يمكنــه أن ينتفــع مــن جميــع الأمــوالزاويــة مشــ
وعلــى كــل حــال فــإن هــذه القاعــدة إذا دخلــت في الأعمــال الأخرويــة  فســتكون محــورا لمنــافع جليلــة بــلا 

كــن للعاقــل الا ويســتطرد رحمــه االله في ضــرب الأمثلــة الحســية والواقعيــة الــتي لا يم. )٤٧())مســاوئ ولا ضــرر
اشــترك خمســة أشــخاص في إشــعال مصــباح زيــتي، فوقــع : ((التســليم đــا وبمــا ســيقت مــن أجلــه، منهــا قولــه

ـــنفط وعلـــى الآخـــر الفتيلـــة وعلـــى الثالـــث زجاجـــة المصـــباح ـــدما أشـــعلوا … علـــى أحـــدهم إحضـــار ال فعن
ر الأخرويــة بســر وهكــذا الأمــر في الاشــتراك في الأمــو … المصــباح أصــبح كــل مــنهم مالكــا لمصــباح كامــل

زمــان الجماعـة، ولــيس زمـان الشخصــية الفرديــة  -لأهــل الحقيقـة–إن هــذا الزمـان ((  )٤٨())…الإخـلاص

                                                           

  .٣٥٠ص )) المكتوبات(( – )٤٤(
  .٣٧٠ص )) سيرة ذاتية((– )٤٥(
  .٢٤٣: ص)) اللمعات((– )٤٦(
  .٢٤٨نفسه ص (( – )٤٧(
  .٢٤٩-٢٤٨نفسه ص – )٤٨(



 

فالشــــــخص المعنــــــوي الناشــــــئ مــــــن الجماعــــــة ينفــــــذ حكمــــــه ويصــــــمد تجــــــاه . وإظهــــــار الفرديــــــة والأنانيــــــة
  .)٤٩())الأعاصير

المسـلمين علـى مـد جسـور الحـوار والتعـاون إن قيم الرحمـة الإنسـانية والرفـق الـتي زكاهـا الإسـلام  تحمـل -٢
ولقـد استخلصـت هـذه القاعـدة مـن وقفـة للأسـتاذ سـعيد . مع عامة البشـر خاصـة أهـل الحكمـة والأبريـاء

فقــد اســتوقف عقلــه حــال . النورســي يتأمــل فيهــا حــال البشــر وتقلبــات الزمــان وصــروف الــدهر وخطوبــه
ا يقــترف الظــالمون، ومــا مصــيرهم في مــا يصــيبهم مــن الأبريــاء مــن الكفــار الــذين لا ناقــة لهــم ولا جمــل فيمــ

البلايا والمصائب؟ ووقفته هـذه قـد لا يوافـق الـبعض أو الكثـير منـا علـى مـا قالـه فيهـا، غـير أنـه مهمـا كـان 
لقـد مـس مسـا شـديدا مشـاعري وأحاسيسـي : (( يقـول رحمـه االله. الأمر فإĔا صالحة لما سقناها من أجله

ما أصاب الضعفاء المساكين من نكبات وويلات ومجاعات ومهالـك مـن جـراء المفرطة في الرأفة والعطف 
ولكن على حين غرة نبهت إلى أن هذه المصائب وأمثالهـا ينطـوي … لت đمنـز هذه الطامة البشرية التي 

بحيـث يهـون تلـك المصـيبة، فتظـل هينـة بسـيطة بالنسـبة  -حـتى علـى الكـافر-تحتها نوع من الرحمة والمجـازاة
نعــم إن .. أصــبح هــذا التنبيــه مرهمــا شــافيا لإشــفاقي المــؤلم علــى الأطفــال والعوائــل في أوربــا وروســياإلــيهم، و 

إن كـانوا صـغارا وإلى الخامسـة عشـرة مـن  -الـتي ارتكبهـا الظـالمون-لت đـم هـذه الكارثـة العظمـىنـز الذين 
تظــرهم يهــون علــيهم العمــر فهــم في حكــم الشــهداء مــن أي ديــن كــانوا، فــالجزاء المعنــوي العظــيم الــذي ين

أما الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر فإن كانوا أبرياء مظلومين فلهم جـزاء عظـيم ربمـا . تلك المصيبة
وقـد بلغـني مـن الحقيقـة … يستر بستر الا مبالاة في آخر الزمـان -ولاسيما الإسلام-ينجيهم، لأن الدين

تأتية في سفاهات المدنية وكفراĔا đذه النعم ومن أن تلك النكبات والويلات كفارة بحقهم من الذنوب الم
ضلالات الفلسفة، وđذا وجدت السلوان والعـزاء مـن ذلـك الألم النـابع مـن العطـف المتزايـد فشـكرت االله 

فـــإذا كـــان هـــذا هـــو مـــا اســـتقر  عليـــه مـــن حـــال هـــؤلاء في الآخـــرة، فبـــالأولى أن . )٥٠())شـــكرا لا Ĕايـــة لـــه
  )٥١(.ن معهم في القيم الإنسانية، ومنهم ذوو الرأي والحكمة والعقليستقر على مآزرēم والتعاو 

إن الإيمان باالله تعالى الذي هو أصل الحقائق وأم الحقيقة يحمل المسلمين على التعاون مع من يشارك -٣
ولهــــذا فــــإن الأســــتاذ ســــعيد النورســــي يــــدعو إلي إقامــــة العلاقــــات بــــين . في هــــذه الحقيقــــة أو يقــــترب منهــــا

فعلـى هـذا . وغيرهم على القيم الإنسـانية المشـتركة، والإيمـان بـاالله علـى رأس هـذه القـيم المشـتركةالمسلمين 
الأساس يمكن للمسلمين أن يتعاونوا مع أهل الكتاب لصد خطـر الإلحـاد ومـا ينـتج عنـه مـن التحلـل مـن 

ذا العــدو فمــا فأهــل الكتــاب أقــرب إلي المســلمين مــن أهــل الإلحــاد، ورأيهــم واحــد في هــ. الأخــلاق والقــيم
الــذي يمنــع مــن اجتماعهمــا علــى هــذا الأصــل، وخاصــة مــع النصــارى لأنــه قــد ورد في الحــديث  أن الــدين 

فـيمكن القـول . ويتكـاثف مـع الإسـلام -في آخر الزمان –الحقيقي لسيدنا عيسى عليه السلام سيحكم 
                                                           

  .٣١٣ص )) سيرة ذاتية(( – )٤٩(
  .٣١٢ص )) سيرة ذاتية ((– )٥٠(
  .٣١٣نفسه – )٥١(



 

لسلام والذين يعيشون الآن بلا شك أن ما يكابده المظلومون النصارى المنتسبين إلي سيدنا عيسى عليه ا
وما يقاسونه من الويلات تكون بحقهم نوعا من الشهادة، ولاسيما الكهول وأهل  –الفترة –في ظلمات 

النوائــب والفقــراء والضــعفاء والمســاكين الــذين يقاســون النكبــات والــويلات تحــت قهــر المســتبدين والطغــاة 
ت في الحــديث الصــحيح أن المتــدينين الحقيقيــين مــن لقــد ثبــ:" يقــول في هــذا المعــنى أيضــا  )٥٢(.))الظــالمين

. الزندقـة : خر الزمان مستندين إلى أهل القرآن للوقوف معا تجاه عدوهم المشترك آالنصارى سيقفون في 
فـــاق الخـــالص  فيمـــا بيـــنهم وحـــده، بـــل لاتلـــذا فأهـــل الإيمـــان والحقيقـــة في زماننـــا هـــذا ليســـوا بحاجـــة إلى ا

تى مع الروحانيين المتدينين الحقيقيين من النصارى، فيتركوا مؤقتا كـل مـا يثـير مدعوون أيضا إلى الاتفاق ح
   ١٨"  .الخلافات والمناقشات ، دفعا لعدوهم المشترك الملحد المتعدي

فهـــذه هـــي نظـــرة الأســـتاذ ســـعيد النورســـي إلي علاقـــة المســـلمين بغـــيرهم، فهـــي تقـــوم علـــى تصـــنيف غـــير  
عيــــار هــــو الإقــــرار بالــــدين والتــــدين أو إنكــــاره أصــــلا، والقــــيم المســــلمين علــــى مراتــــب بحســــب القــــرب، والم

ل الشــرعية ومــن الأصــو . مثــل حمايــة المستضــعفين ومعاونــة المحتــاجين وكــف الأذى عــن المظلــومين: المشــتركة
فيِ )٣(فيِ أدَْنىَ الأَْرْضِ وَهُــمْ مِــنْ بَـعْــدِ غَلـَـبِهِمْ سَــيـَغْلِبُونَ )٢(غُلِبـَـتْ الــرُّومُ )١(الم: ((المؤيــدة لهــذا قولــه تعــالى

مَـنْ يَشَـاءُ وَهُـوَ الْعَزيِـزُ  بنَِصْرِ اللَّهِ ينَصُـرُ )٤(بِضْعِ سِنِينَ للَِّهِ الأَْمْرُ مِنْ قَـبْلُ وَمِنْ بَـعْدُ وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ 
فســـمي نصـــر الـــروم نصـــر االله وأقـــر المســـلمين علـــى فـــرحهم بـــه، ومـــا ذلـــك الا . -٢-١الـــروم –)) الـــرَّحِيمُ 

قُلْ : ((ومنه قوله تعالى. لقرب الروم إلي المسلمين من الفرس لأĔم نصارى أهل كتاب والفرس أهل الحاد
ـنَكُمْ أَلا نَـعْبـُدَ إِلا اللَّـهَ وَلا نُشْـركَِ بـِهِ شَـيْئًا وَلا يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنَا   ياَأَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ  نـَنـَا وَبَـيـْ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

وَلا : ((وقوله تعـالى -٦٤آل عمران –)) بَـعْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 
ــوا آمَنَّــا باِلَّــذِي أُ تجَُــ هُمْ وَقُولُ ــنـْ ــالَّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِلا الَّــذِينَ ظلََمُــوا مِ ــابِ إِلا بِ ـــز ادِلُوا أَهْــلَ الْكِتَ ــا وَأُ ن نَ ـــز لَ إِليَـْ لَ ن

دَنَّ أَشَــدَّ لتََجِــ: ((وقولــه عــز وجــل . - ٤٦:العنكبــوت -))إِلــَيْكُمْ وَإِلهَنَُــا وَإِلهَكُُــمْ وَاحِــدٌ وَنحَْــنُ لــَهُ مُسْــلِمُونَ 
وا الَّـــذِينَ قـَــالُوا إِنَّـــا النَّـــاسِ عَـــدَاوَةً للَِّـــذِينَ آمَنـُــوا الْيـَهُـــودَ وَالَّـــذِينَ أَشْـــركَُوا وَلتََجِـــدَنَّ أقَـْـــرَبَـهُمْ مَـــوَدَّةً للَِّـــذِينَ آمَنـُــ

ومنــه أيضــا حضــور الرســول صــلى االله عليــه وســلم حلــف الفضــول في دار عبــد  -٨٢:المائــدة -))نَصَــارَى
شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطيََّبِينَ مَعَ عُمُومَتيِ وَأنَاَ غُلاَمٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ حمُـْرَ الـنـَّعَمِ وَأَنيِّ :ِ"  بن جذعان وقولهاالله

سْــــلاَمُ حِلْفًــــا إِ  ةً أنَْكُثــُــهُ قــَــالَ الزُّهْــــريُِّ قــَــالَ رَسُــــولُ اللَّــــهِ صَــــلَّى اللَّهــــم عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ لمَْ يُصِــــبِ الإِْ لاَّ زاَدَهُ شِــــدَّ
يقـــول صـــفاء مرســـل وهـــو يحكـــي آراء الأســـتاذ . وذلـــك لأن فيـــه تعاونـــا علـــى حمايـــة المظلـــومين. )٥٣("…

فالأمم المنتسبة إلي الدين المسيحي والأمم المنتسبة إلي الـدين الإسـلامي يجـب أن يتعاونـا ضـد :((النورسي
. عــد هــذا حجــر الزاويــة في آراء بــديع الزمــان الإلحــاد ومــا ينــتج عنــه مــن الــتردي الأخلاقــي والسياســي، وي

أحــدهما : فبــديع الزمــان يقســم العلاقــات بــين الــنظم المختلفــة والتكــتلات السياســية المختلفــة إلي قســمين
                                                           

  .٣١٢ص )) سيرة ذاتية((– )٥٢(
 .٦١مرشد أهل القرآن ص   ١٨

  .مسند أحمد ، من حديث عبد الرحمن بن عوف في مسند العشرة المبشرين بالجنة – )٥٣(



 

العلاقــــات الموجــــودة بــــين أمــــم الجامعــــة  الإســــلامية نفســــها، والآخــــر هــــو العلاقــــات الموجــــود بــــين العــــالم 
ويقســـم بـــديع الزمـــان العلاقـــات مـــع . عقائـــد أخـــرى وأفكـــار أخـــرىالإســـلامي وبـــين الأمـــم المنتســـبة إلي 

فقـد ميـز بـين الأمـم . الأوساط غير الإسلامية إلي قسمين، ويأخذ أيضـا الـدين كقسـطاس في هـذا القسـم
المنتســـبة إلي أحـــد الأديـــان والـــتي تحـــترم العقائـــد مـــن أهـــل الكتـــاب، وبـــين الأمـــم الـــتي لا تـــؤمن بـــأي ديـــن 

  .)٥٤())وتعادي الفكرة الدينية
وعلى هذا الأساس أيضا يأتي تقويم الأستاذ سعيد النورسي للفكر الغربي الأوربي، فهـو لا يصـفه بالخطـأ  

والضعف والاضـطراب بـإطلاق وإنمـا يصـنفه ويرتبـه بحسـب القـرب مـن الإسـلام ومـن القـيم الإنسـانية الـتي 
اثنان وخطابي في هذه المحـاورة  -أوربا–ولئلا يساء الفهم، إن الغرب : (( هي من مقاصد الإسلام فيقول

ليس موجها إلي ذلك الغرب النافع للبشرية بما استفاده من النصرانية والحضارة الإسلامية فانتفعت الحيـاة 
الاجتماعيــــة البشــــرية بصــــناعته وعلومــــه، وإنمــــا أخاطــــب الغــــرب الثــــاني وذلــــك الغــــرب الــــذي تعفــــن فســــد 

ابط الإيمان باالله وإقرار الدين والتدين والعمل مـن أجـل القـيم فرو . )٥٥())بظلمات الفلسفة الطبيعية المادية
  .الإنسانية تكفي لتعاون المسلمين مع غير المسلمين في ما يشترك فيه الفريقان

  
فهذه هي الأسس والقواعد النظرية التي حررها بديع الزمان النورسي لبناء الوحدة الفكريـة بـين أهـل       

الكتـــاب والســـنة توجـــب علـــيهم التعـــاون والتـــآزر، ونوائـــب هـــذا الزمـــان  فالأســـس الشـــرعية مـــن. الإســـلام
علـــى نبـــذ أســـباب الخـــلاف  -إن أرادوا أداء الأمانـــة الـــتي حملوهـــا-وحـــالهم في هـــذا العصـــر تحملهـــم بـــالقوة

والشـقاق وتوجيـه الجهــود إلي القضـايا الكـبرى للمســلمين في العصـر الحاضـر، وبداهــة العقـول تــدفعهم إلى 
ا فيمــا بــين المســلمين وغــيرهم مــن النحــل فــإن روابــط الإقــرار بــدين سمــاوي ونبــذ الإلحــاد، أمــ. ذلــك دفعــا

  .والإيمان بالقيم الخلقية والإنسانية الموجودة في أمم كثيرة تحمل على مد جسور الحوار والتعاون معها
  
  
  

  :الأسس العملية للوحدة الفكرية-:المبحث الثالث            
ريـة هـي قواعـد شـرعية وعقليـة تبـين مكانـة التـآزر وفائـدة التعـاون ومـا ينشـأ عـن لقد سبق أن الأسـس النظ

فـإذا اسـتوعب أهـل الإسـلام هـذه القواعـد فقـد خلصـت نيـاēم . الاختلاف والتدابر من العجز والضـعف
لكـن مـع ذلـك . لنبذ الخلاف وتأهبـت قلـوđم وعقـولهم للتعـاون والتـآزر، فيـتم بـذلك  الاسـتعداد النفسـي

فع الأفكــار واخــتلاف  الإفهــام لــن يتوقــف، فكيــف الســبيل إلي ضــبط هــذا الخــلاف؟ تم إن هــذه فــإن تــدا
                                                           

ـــنظم والكتـــل السياســـية((– )٥٤( ـــديع الزمـــان النورســـي في العلاقـــات بـــين ال ـــديع الزمـــان . لصـــفاء مرســـل)) ســـلوك ب المـــؤتمر العـــالمي حـــول ب
  .٥٧٩-٢٧٨:ص. ١٩٩٢استامبول . النورسي

  ).١٩٩٢دار البشير (  ٨٨: ص. لحمد نوري النعيمي)) الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا(( – )٥٥(



 

مـن يخـرج  -ولابد–الأسس النظرية لا يمكن أن يقف عندها جميع أهل الإسلام بلا استثناء وإنما سيوجد 
  عنها المرة بعد المرة إما بقصد أو بغير قصد، فكيف العمل مع أمثال هذا؟

ية كما وضعها الأستاذ سعيد النورسي لضبط ذلك ولتبين مـنهج التعامـل مـع المخـالف تأتي الأسس العمل
في الرأي والنظر، ولتمنع من نشوء الفوضى بسبب اختلاف النظـر والاجتهـاد، ولتبـين مـنهج التعامـل مـع 

  :ويمكن جمع هذه الأسس العملية في المسائل الآتية. من يخالف أسس الوحدة الفكرية ويخرقها
 لاخــــتلاف فــــي النظــــر والاجتهــــاد ســــببا لإظهــــار الحــــق وازدهــــار المعرفــــة وثــــراء الفكــــرجعــــل ا-١

ذلــك أن جمــع المجتهــدين علــى رأي واحــد فيمــا لــيس موضــعا للقطــع لــن يتــأتى أبــدا، ولا يظــن . الإســلامي
وإنمـا الواجـب . ذلك إلا من جهـل خصـائص الشـريعة ومـوارد أدلتهـا، وجهـل حقيقـة الحيـاة وطبـائع البشـر

الحـق أن يجعلـوا اخـتلافهم اختلافـا محمـودا وهـو الـذي سمـاه سـعيد النورسـي الاخـتلاف الإيجـابي  على أهل
البنــاء المثبــت، وذلــك بــأن يســعى كــل واحــد لــترويج مســلكه وإظهــار صــحة وجهتــه وصــواب نظرتــه، لكــن 
ــــه ولا الطعــــن  في نظــــرهم، لأĔــــم وإن خــــالفوه في النظــــر  دون أن يســــعى إلي هــــدم مســــالك المخــــالفين ل

فلـيكن إذا غـرض كـل واحـد . الاجتهاد فلعلهم نظروا إلي ما لم ينظر إليه ونظر هـو إلي مـا لم ينظـروا إليـهو 
ثم إن الفريقين وإن اختلفا هنـا فـإن مـا يجمـع بينهمـا أكـبر مـن ذلـك، وهمـا قبـل ذلـك . هو إكمال النقص

تصــادم الآراء ومناقشــة إن : ((يقــول ســعيد النورســي . وبعــده متفقــان علــى الأســس والغايــات المقطــوع đــا
الأفكــار لأجــل الحــق وفي ســبيل الوصــول إلي الحقيقــة إنمــا يكــون عنــد اخــتلاف الوســائل مــع الاتفــاق في 
الأســس والغايــات، فهــذا النــوع مــن الاخــتلاف يســتطيع أن يقــدم خدمــة جليلــة في الكشــف عــن الحقيقــة 

ناقشة والبحث عن الحقيقة لأجل ولكن إن كانت الم. وإظهار كل زاوية من زواياها بأجلى صور الوضوح
أغراض شخصـية وللتسـلط والاسـتعلاء واشـباع شـهوات نفـوس فرعونيـة ونيـل الشـهرة وحـب الظهـور، فـلا 

  )٥٦())تتلمع بارقة الحقيقة في هذا النوع من بسط الأفكار
فالواجــب إذا هــو الحــرص علــى الاتفــاق مــا أمكــن، فــإن تعــذر ذلــك بســبب اخــتلاف النظــر والاجتهــاد، 

رض كل رأيه وما أدى إليه اجتهاده بعد أن تحرى الصواب وزكى نفسه من النوازع والشهوات، ولكـن فليع
ليس له أن ينال من اجتهاد المخالف له بالتنقيص أو الطعن والتجريح، وإنما يبقي الاحتمـال قائمـا لخطـأ 

 ســـلوكك عنـــدما تعلـــم أنـــك علـــى حـــق في: ((يقـــول الأســـتاذ ســـعيد النورســـي.  رأيـــه وصـــواب رأي غـــيره
إن الحــق هــو : مســلكي حــق أو هــو أفضــل، ولكــن لا يجــوز لــك أن تقــول: وأفكــارك يجــوز لــك أن تقــول

مسلكي أنا فحسب، لأن نظرك الساخط وفكرك الكليل لن يكون محكا ولا حكما يقضي على بطـلان 
  :المسالك الأخرى، وقديما قال الشاعر

  )٥٧())دي المساوياولكن عين السخط تب***  وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

                                                           

  .٣٤٧ص )) المكتوبات((– )٥٦(
  .٢٤٣-٢٤٢نفسه ص – )٥٧(



 

وقـــد عمـــل . فتجـــريح المخـــالف بســـبب المخالفـــة في الاجتهـــاد حـــرام، فقـــد يكـــون غيبـــة وقـــد يكـــون đتانـــا
النورســي رحمــه االله đــذا المــنهج، فقــد كــان كثــير مــن علمــاء عصــره يخالفونــه في كثــير مــن القضــايا، لكنــه مــا 

لبعضــهم في مــا ذهبــوا إليــه مــن أن مــن ذلــك مــثلا عــدم موافقتــه . نطــق بتجــريح ولا تنقــيص لواحــد مــنهم
السير في بعض أمـور الحيـاة علـى الـنمط الغـربي لا حـرج فيـه ولـو كـان مخالفـة صـريحة للشـرع وذلـك تمسـكا 

لكنه ما نطـق بتجـريح ولا تنقـيص، ولمـا تمـت محاجتـه في ذلـك أجـاب . بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
ذهب بـــأدب مـــن غـــير تعنيـــف ولا تحقـــير ولا ēيـــيج جـــواب العـــالم الـــورع فـــأورد أدلتـــه علـــى خطـــأ هـــذا المـــ

أرسل إلي قائد عام عـددا مـن الضـباط وحـتى بعـض العلمـاء الأئمـة : ((قال وهو  يحكي ذلك. للمخالف
مــن اجــل أن يعيــدوني شــيئا إلي الأمــور الدنيويــة، فقــالوا نحــن الآن مضــطرون أي أننــا مضــطرون في تقليــد 

، قلـت -أن الضرورات تبيح المحضورات-حسب القاعدة المعروفةبعض الأصول الأوربية وموجبات المدنية 
إنكــم منخــدعون تمامــا، لأن الضــرورة النابعــة مــن ســوء الاختيــار لا تبــيح المحظــورات فــلا يجعــل الحــرام : لهــم

فمــثلا إذا ســكر شــخص بســوء اختيــاره بشــربه الحــرام ثم اقــترف جريمــة وهــو ســكران فــإن … بمثابــة الحــلال
وهكـذا قلـت للقـواد والأئمـة أي الأمـور تعـد ضـرورية ممـا … يكون بريئا بـل يعاقـب الحكم يجري عليه ولا

ســوى الأكــل والعــيش، فالأعمــال النابعــة مــن ســوء الاختيــار والميــول غــير المشــروعة لا تكــون عــذرا كجعــل 
وحــتى القـانون الإنسـاني قــد أخـذ هـذه الأمــور بنظـر الاعتبـار وميــز بـين الضـرورة القاطعــة … الحـرام حـلال

الا أن القــانون الإلهــي قــد فــرق .  الداخلــة ضــمن إطــار الاختيــار والأحكــام الناشــئة مــن ســوء الاختيــارغــير
فأقــام الحجــة لمذهبــه علــى مــذهب غــيره بأدلــة علميــة . )٥٨())بينهمــا بشــكل أساســي وثابــت راســخ ومحكــم

س ومــا جبلــت مــن غــير تعــرض لشــخص المخــالف ولا لحالــه ولا وصــفه بــالنعوت المجرحــة المثــيرة لهــوى النفــو 
إخـواني لا ēـاجموا بعـض : (( وزاد على ذلك فأوصـى طلبتـه بـذلك فقـال. عليها من الأنفة وحب الظهور

لا تصــادموا هــؤلاء المســاكين الــذين . العلمــاء الــذين ظنــوا بعــض الجــاءات العصــر ضــرورة وركنــوا إلى البــدع
تنـا في الـداخل، فـلا تتحرشـوا đـم ولهذا فنحن لا نسـتعمل قو . ظنوا الأمر ضرورة بدون علم وعملوا وفقها
  )٥٩())وإن كان المعارضون لنا من العلماء الأئمة

  :العبرة بالأفكار وليس بالأشخاص- ٢
ن الحـــق نــــز أي أن الميـــزان الـــذي بـــه تـــوزن الأقـــوال ويعـــرف الصـــواب مـــن غـــيره لـــيس هـــو شـــخص القائـــل، ف

ا لأن فلانــا قالــه، أو مــا دام هــذا والعلــم بالرجــال فتكــون الرجــال حجــة علــى الحــق، فنقــول الحــق كــذا وكــذ
فالنظر يكون إلي الأفكـار في ذاēـا مـن غـير أن يـؤثر شـخص القائـل في . المذهب مذهب فلان فهو خطأ
ولقـد كـان سـعيد النورسـي يحـث طلبتـه علـى ضـرورة النظـر إلي مـا أودعـه . التقويم من جهة الصحة والخطـأ

تـاريخ حيـاة (ولمـا كـان طلبتـه يعـدون إخـراج كتـاب . هوألا يلتفتـوا إلى شخصـ) رسـائل النـور(من أفكار في 
صـــمم أحـــدهم غـــلاف الكتـــاب وجعـــل فيـــه صـــورة الأســـتاذ ســـعيد النورســـي وهـــو يضـــع حجـــر ) الأســـتاذ
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مـا هـذه الصـورة؟ : (( الأساس لجامع توغاي في إسبارطة فلما عرض الغلاف على الأسـتاذ غضـب وقـال
الاهتمام والاحترام لشخصي إهانـة لي، إنكـم بـذلك  أنتم ēتمون بشخصيتي أكثر مما أستحق ، فأنا أعد

إنــني لا شــيء أنــا عــدم فــلا … فأنــا لا أحــب نفســي -المرتبطــة بــالقرآن-تتعلقــون بي ولــيس برســائل النــور
وبعـــــد ذلـــــك مـــــزق الصـــــورة المرســـــومة علـــــى الغـــــلاف ورماهـــــا في ســـــلة . تنتظـــــروا مـــــني شـــــيئا مـــــن الخـــــوارق

علــى طلبتــه، وعــرض مــا يأخــذون مــن أفكــاره تثبــت فيمــا يلقيــه وكــان كثــيرا مــا يــأمر بال. )٦٠())المهمــلات
علــى ضــوابط البحــث العلمــي وســبره بميــزان مــنهج المعرفــة الإســلامية القــائم علــى قبــول الحــق حيــث مــا  
.  كان ورد الباطل على صاحبه مهما كان مقامه في العلم والفكر، ومهما علا قدره في الـدين والأمانـة

فلا تأخذوا شيئا إلا بعد إمراره على المحك ، لأن أقوالا مغشوشة مزيفة قـد  :" يقول في ذلك رحمه االله 
منــه انــه صــادر  -بحســن ظــنكم -حــتى كلامــي أنــا لا  تأخــذوه علــى علاتــه. كثــرت في تجــارة الأفكــار

فعلــى هــذا تيقظــوا، ولا تفتحــوا القلــب لكــل  -مــني، فقــد أكــون مفســدا  أو أفســد مــن حيــث لا أشــعر
لكم في يد خيـالكم، واعرضـوه علـى المحـك،  فـإن ظهـر أنـه ذهـب فأرسـلوه إلى  فليظل ما أقوله. طارق

القلب  واحفظوه هناك، وإن  ظهر أنـه نحـاس  فـاحملوه علـى عـاتق ذلـك الكـلام المنحـوس كثـيرا ، مـن 
  . " ١٩"الغيبة  وشيعوه بسوء الدعاء علي، وردوه خائبا إلي 
اة الإنسـانية  واختصـر فيـه حقـائق الـنفس البشـرية  ومن يتدبر كلامه هـذا يلفيـه قـد جمـع فيـه قواعـد الحيـ

انظـر إلى  قولـه عـن . كما خلقها االله عز وجل، وما أودع فيها من الطباع والغرائز والصفات والأحوال
مــع أنــه رحمــة االله عليــه قــد  حمــل نفســه علــى الــورع وملازمــة الصــلاح ، " فقــد أكــون مفســدا " نفســه 

، ووقــف عمــره كلــه علــى محاربــة الفســاد،  وشــهد لــه بــذلك واجتهــد مــا اســتطاع مــن أجــل الإصــلاح 
وسـبب ذلـك انـه رحمـة االله عليـه . لكنه مع ذلك فتح باب احتمال صدور  الفساد منه. الخاص والعام

استحضــر حقيقــة الحيــاة والإنســان،  وهــي أن كــل مخلــوق تعتريــه صــفات الضــعف والــنقص ولابــد، وأن 
وهـذه الحقيقـة  قـد . بد لكل جواد من كبوة كما يقـول المثـلالكمال للخالق العظيم عز وجل ، وأنه لا

فكــل عــالم مهمــا بلــغ مــن العلــم . بينهــا القــرآن الكــريم والســنة النبويــة حــتى صــارت أصــلا مقطوعــا بــه
وإن كــل ولي "                     فــوق كــل ذي علــم علــيم " والمعرفــة يجــوز عليــه الخطــأ والغلــط لأنــه 

كــل ابــن آدم خطــاء وخــير " وتقــع منــه الســيئة وتبــدر منــه الهفــوة، لأنــه     صـالح ورع تجــوز منــه المعصــية
 .٢٠" الخطاءين التوابون 

  :الشافعي رحمه االله  الإمام وفي هذا المعنى يقول
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  كلما أدبني الدهــــــــــر   أراني نقص عقلي                  
  علما بجهلي وأراني ازددت علما                        زادني             

واعتمــادا علــى هــذه الحقيقــة أمــر بــديع الزمــان النورســي بالتثبــت مــن كــل مــا يصــدر مــن الأفكــار عــن 
العلمــاء مهمــا بلــغ شــأĔم، لأن الاحتمــال قــائم دائمــا أن يصــدر الخطــأ والســهو مــن العــالم ، فينظــر في 

حق أخذ بـه، ومـا ظهـر الأفكار بحسب منهج المعرفة الإسلامية فيحكم عليها بحسبه،  فما ظهر  أنه 
ولا شــك أن مــن مظــاهر الضــعف والركــود في الفكــر . أنــه باطــل تــرك ولــو كــان قائلــه أعلــم  أهــل زمانــه

 –الإســـلامي  المعاصـــر عـــدم تحكـــيم هـــذا الأصـــل وإغفـــال هـــذه القاعـــدة، فتجـــد كثـــيرا مـــن المســـلمين 
ى الحــق، فتجـــد يجعــل الرجــال حجـــة علــ -وخاصــة مــنهم الشــباب الـــذي هــو في بدايــة حياتـــه العلميــة

وفي مقابــل . طائفــة تتمســك đــذا المــذهب لأنــه قــول  شــيخهم أو أســتاذهم أو إمــام جمــاعتهم وهيئــتهم
  .ذلك  يعرضون عن حكم أو مذهب لأنه قول فلان وهو مخالف لشيخهم وإمام جماعتهم 

يظــل مــا ف. ولا تفتحــوا القلــب لكــل طــارق" وممــا يســتلفت  النظــر أيضــا مــن كــلام النورســي المتقــدم قولــه 
أقولــه لكــم في يــد خيــالكم، واعرضــوه علــى المحــك، فــإن ظهــر أنــه ذهــب فأرســلوه إلى القلــب، واحفظــوه 

وهو كلام نفـيس أوجـز فيـه رحمـه االله حقيقـة أخـرى مـن حقـائق الإنسـان ومـا أودعـه االله تعـالى ...." هناك
العقـــل مـــن نظـــره،  فقـــد أمـــر هنـــا بتـــأخير القلـــب حـــتى ينتهـــي. في الـــنفس البشـــرية مـــن الطبـــاع والخصـــائص

وتستكمل مناهج البحث العلمي عملها، حتى إذا ظهر أن هذا الكلام سـليم موافـق للحـق، فـتح القلـب 
وإنمــا نــص رحمــه االله علــى هــذا لأن مــن خصــائص قلــب الإنســان أنــه إذا أحــب شــيئا وغــالى في . ليســتقبله

ركـت عواطـف القلـب قبـل فـإذا تح". حبك الشيء يعمي ويصم " حبه، تعطل العقل في شأنه ، كما ورد 
وإن الدراسات النفسية المعاصرة قـد . بحث العقل ونظره، فإنه لا يؤمن أن يظهر الحق باطلا والباطل حقا

فمن المعروف في هـذا المجـال أن الشـخص الـذي ينتمـي إلى مـذهب فكـري  . أثبتت ذلك بالتجربة المتكررة
، إذا كـان ممـن يحـب مذهبـه ويتمسـك بـه أو حزب سياسي أو طائفة خاصـة لهـا مـذهب تخـالف بـه غيرهـا

إلى حــد الغلــو، ويتعصـــب لــه إلى درجـــة المغــالاة ، فـــإن هــذه الصـــفة الــتي تلتـــبس بقلبــه، قـــد  تحملــه علـــى 
وهــذا وجــه مــا عــرف عنــد علمــاء الحــديث النبــوي بــرد روايــة . الكــذب في كلامــه مــن غــير أن يقصــد ذلــك

ين النــاس ويزينــه ويفضــله علــى  غــيره، ويتفــانى في المبتــدع الداعيــة، وهــو الــذي يتعصــب لمذهبــه ويشــهره بــ
فبسـبب هـذا التعصـب تركـوا  روايتـه وردوا حديثـه، مـع أنـه قـد يكـون مسـتقيما في دينـه، . دعوة الناس إليه

لكنه غلوه في حب مذهبه قد ملك عليه عقله وقلبـه، ولـذلك قـد  يحـرف الروايـة لتسـتقيم مـع مذهبـه مـن 
أي لـــه ( لة نــــز ومـــن كـــان đـــذه  الم:" يقـــول ابـــن قتيبـــة في بيـــان ذلـــك  .غـــير أن يقصـــد التحريـــف والتزويـــر
والعمل بروايته، إلا فيما اعتقـده ) أي الكتابة( فلا بأس بالكتاب عنه ) مذهب يغالي في حبه ويدعو إليه

كمـا أن الثقـة العـدل تقبـل شـهادته علـى غـيره، ولا تقبـل . فإنه لا يكتب عنه ، ولا يعمـل بـه . من الهوى
وإنمــا منــع مــن قبــول قــول . ه لنفســه ولا لابنــه ولا لأبيــه، ولا فيمــا جــر إليــه نفعــا أو دفــع عنــه ضــررشــهادت

الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه، لأن نفسه تريه أن الحق فيما اعتقده، وأن القربة إلى االله عـز وجـل 



 

ـــه بكـــل وجـــه، ولا يـــؤمن مـــع ذلـــك ، التحريـــف والزيـــادة والنقصـــان  هـــذا الداعيـــة ثقـــة لا ف   ٢١."في تثبيت
يستحل الكذب حتى فيما يزين بدعته، لكن المحـدثين ردوا روايتـه باعتبـار خصائصـه النفسـية، لأن دعوتـه 

وهــذا الحــب الشــديد لمذهبــه قــد . إلى بدعتــه يــدل علــى أنــه محــب لمذهبــه متعصــب لرأيــه إلى درجــة المغــالاة
  .يقصد ذلك يحمله على الغلط في الرواية والتحريف في النقل من غير أن

لقـــد :" وقــد أشــار الأســتاذ مالــك البــدري إلى أن الدراســات في علـــم الــنفس المعاصــر تثبــت ذلــك فقــال 
أصـــبح الآن مـــن الثابـــت علميـــا أن إدراك الفـــرد يتـــأثر كثـــيرا بالعوامـــل الانفعاليـــة والوجدانيـــة والفكريـــة الـــتي 

 لمـذاهب متطرفـة، أو أولئـك الـذين فالدراسات التجريبيـة الـتي أجريـت علـى المتعصـبين. ēيمن على سلوكه
تحجــرت اتجاهــاēم علــى احتقــار أجنــاس وطوائــف معينــة مــن البشــر، أظهــرت هــذه الدراســات أن هــؤلاء 

   SELECTIVE) الأشـــخاص يـــدركون المواقـــف الـــتي لهـــا صـــلة باتجاهـــاēم المتحاملـــة إدراكـــا انتقائيـــا

PERCEPTION)  ملا يتــذكرون فيمــا يســمعون أو يشــاهدون إلا الجوēأمــا النــواحي . انــب الــتي تؤيــد اتجاهــا
الـــتي تتعـــارض مـــع اعتقـــاداēم، فهـــم إمـــا يفشـــلون عـــن ملاحظتهـــا أصـــلا أو ينســـوĔا بســـرعة أو يشـــوهوĔا 

ولا يتعمــد مثــل هــؤلاء الكــذب عنــدما يســردون الوقــائع الــتي . بطريقــة أو أخــرى، حــتى تتســق مــع أفكــارهم
بطريقــة لاشــعورية ملتويــة تفــوت علــى أكثــر المتعصــبين شــاهدوها أو سمعوهــا مشــوهة ناقصــة، فــالأمر يــتم 

ثم أورد مثـــالا لإحـــدى التجـــارب في هـــذا الموضـــوع وهـــي أن باحثـــا أمريكيـــا    ١.المتحـــاملين صـــدقا وأمانـــة
وعــرض . أحضــر صــورة لرجــل زنجــي أمريكــي حســن الهنــدام يقــف بجــوار رجــل أبــيض يحمــل خنجــرا كبــيرا

كيين الـذين عرفـوا بالتعصـب ضـدا علـى الزنـوج، ثم  بعـد مـدة الباحث هذه الصورة على جماعة من الأمـري
أمـا غـيرهم ممـن لم . عاد فسألهم عن ما شاهدوه في الصورة، فأجاب أكثرهم بأن الخنجر كـان بيـد الزنجـي

تظهـــر عليـــه علامـــات التعصـــب العنصـــري فقـــد ذكـــر الصـــورة علـــى أصـــلها وهـــي أن الخنجـــر بيـــد الرجـــل 
وكلمــا ارتبطــت هــذه الاتجاهــات بالجوانــب الانفعاليــة الحماســية :" رييقــول الأســتاذ مالــك البــد. الأبــيض

وكلمـا نشــط الأفــراد في الــدعوة لأفكــارهم وكلمــا شــعروا بتهديــد المجتمــع لاتجاهــاēم الشــاذة، كلمــا ازدادت 
   )٢("ظاهرة الإدراك الانتقائي هذه

مــال النظــر العلمــي المجــرد عــن فلهــذا كلــه نــدرك قيمــة  كــلام ســعيد النورســي وأمــره بتقــديم العقــل أولا وإع 
فلــو أحــب القلــب عالمــا وتفـاني في حبــه، وجــاء الحــق علــى خــلاف  . عواطـف القلــب ومــا يحــب ومــا يكـره 

كلامه، فإن نور الحق يجب أن يغلب قوة هذا الحب، بـل الحـب الحقيقـي لا يكـون إلا للحـق حيـث كـان 
 ٢٢." أنــه وجــدها فهــو أحــق النــاس đــا الحكمــة ضــالة المــؤمن : " وفي هــذا المعــنى جــاء الحــديث النبــوي. 
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  .فقه على العبادةجامع الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل ال - ٢٢



 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قــوامين بالقســط شــهداء الله ولــو علــى أنفســكم أو " ومنــه قــول االله عــز وجــل 
وإن تلــووا أو . الوالــدين والأقــربين ،  إن يكــن غنيــا أو فقــيرا فــاالله  أولى đمــا  فــلا تتبعــوا الهــوى أن تعــدلوا 

ولا يجـرمنكم شـنآن قـوم علـى ألا تعـدلوا اعـدلوا هـو :" وقوله تعالى ". يرا تعرضوا فإن كان  بما تعملون خب
فــالحق والعـدل حجــة علــى الرجـال ولــيس الرجــال حجـة علــى الحــق، فـالعبرة بــالحق ولــيس ". أقـرب للتقــوى

  . بالرجال، والنظر المعتبر يكون للأفكار وليس للأشخاص 
الأسمــاء وتســمية الأشــخاص عنــد تصــحيح  ويــدخل في هــذا الأصــل أيضــا عــدم التعيــين والكــف عــن ذكــر

فـإذا تعـين الـرد والتصـحيح، فلـيكن الـرد علـى الأفكـار كمـا هـي مـن غـير . الأفكار ومناقشـتها والـرد عليهـا
. عات الـنفس عنـد هـذا المخـالف وليبقـى أقـرب إلي الإنصـافنــز نسبتها على التعيين، وذلك لقطع طريق 

ففــي أحيــان كثــيرة ). رســائل النــور(ظهــر ذلــك واضــحا في وقــد كــان هــذا مــنهج الأســتاذ ســعيد النورســي وي
. فإن قيل كذا وكـذا، فـالجواب كـذا وكـذا: يناقش الأفكار ويحلل في صيغة سؤال وجواب، كأن يقول مثلا

والاخــتلاف يقتضــي التفــرق  -اخــتلاف أمــتي رحمــة-لقــد ورد في حــديث شــريف:    (( مثــال ذلــك قولــه
أن الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف الإيجابي البناء … الجواب… والتحزب والاعتداد بالرأي

في ) رسـائل النـور(وهذه الأسئلة التي يوردهـا إنمـا هـي أفكـار متداولـة في عصـره، بـل إن . )٦١())…المثبت
جملتهــا رد علــى معظــم المــذاهب والأفكــار المتداولــة في عصــره، خاصــة أفكــار العلمانيــة والمتصــوفة وبعــض 

وعنــدما يحكــي  . ع ذلــك فإنــه لا يــذكر الأشــخاص ولا يعــين المقصــود بــالرد والتصــحيحعلمــاء عصــره، ومــ
كلاما عن عالم من علماء عصره أو حادثة عنه في سياق الـرد والتخطئـة، فإنـه يـأتي بـه في الغالـب مبهمـا 

كان أحد أصدقائنا السابقين يحمل في قلبه ضغينة وعداء نحو شخص معـين، وعنـدما أثـني : (( مثل قوله
لـى هـذا الشــخص أمامـه في مجلـس وقيــل في حقـه أنـه رجــل صـالح وانـه ولي مــن أوليـاء االله، رأينـا أن هــذا ع

الكــلام لم يثــر فيــه شــيئا فلــم يبــد ضــيقا مــن الثنــاء علــى عــدوه، ولكــن عنــدا قــال أحــدهم أنــه قــوي شــجاع 
  .  )٦٢())…رأيناه قد انتفض عرق الحسد والغيرة لديه

فهـي تمتـاز بالعلميـة والوضـوح التـام : (( بـين المـنهج المتبـع في رسـائل النـوريقول أحمد نـوري النعيمـي وهـو ي
لمعانيهــــا واتبــــاع الهجــــوم الحــــاد علــــى أفكــــارهم، ولكــــن مــــع ذلــــك يبتعــــد في نقــــده أو هجومــــه عــــن ذكــــر 

و أمــا فيمــا يتعلــق بأســلوبه مــع معارضــيه مــن علمــاء الــدين وشــيوخ الصــوفية، فهــو يتميــز … الأشــخاص
مــنهج الــرد -إن هــذا المــنهج. )٦٣())غزيــر والابتعــاد عــن الهجــوم والتقليــل مــن شخصــياēمبالهــدوء والأدب ال

إنمـا كـان لسـعيد النورسـي فضـل تجديـده وإحيائـه وإلا فهـو مـنهج  -على الأفكار وتوقي تعيين الأشخاص
راســـخ عنـــد الســـلف الصـــالح، خاصـــة في القـــرون الثلاثـــة الأولى، ثم تـــردد عـــبر العصـــور عنـــد المحققـــين مـــن 

  .لماء الإسلامع
                                                           

  .٣٤٧ص ))المكتوبات(( – )٦١(
  . ٢٣٨ص )) اللمعات((– )٦٢(
  .٨٨ص )) الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا((– )٦٣(



 

لت آيات كثـيرة في بيـان عقيـدة التوحيـد والإيمـان نـز والأصل الأول لهذا المنهج هو القرآن الكريم ، فقد 
ــــرد علــــى عقائــــد الكفــــار و الملحــــدين . بــــاالله عــــز وجــــل ونفــــي الإشــــراك بــــه وفي هــــذا الســــياق كــــان ال

المخــالفين وعقائــدهم كمــا  والمشــركين، وبيــان ســفه عقــولهم وقلــة علمهــم، فحكــى القــرآن الكــريم أفكــار
هـــي مـــن غـــير تقـــول علـــيهم ولا زيـــادة أو نقصـــان، ثم تـــولى الـــرد عليهـــا وبيـــان بطلاĔـــا مـــن غـــير ذكـــر 

وعلـــــى كثـــــرة أعـــــداء رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم وكثـــــرة الوقـــــائع . أشـــــخاص ولا تعيـــــين أسمـــــاء 
لقـرآن الكـريم باسـم واحــد والأحـداث الـتي أوذي فيهـا صـلى االله عليــه وسـلم هـو وأصـحابه، لم يصــرح ا

مَـــــا أَغْـــــنىَ عَنْـــــهُ مَالــُـــهُ وَمَـــــا  )١(تَـبَّـــــتْ يــَـــدَا أَبيِ لهَـَــــبٍ وَتــَـــبَّ :" مـــــنهم إلا أبـــــا لهـــــب في قولـــــه عـــــز وجـــــل 
ــةَ الحَْطَــبِ )٣(سَيَصْــلَى نــَاراً ذَاتَ لهَـَـبٍ )٢(كَسَــبَ  ــُهُ حمََّالَ ــلٌ مِــنْ مَسَــدٍ )٤(وَامْرَأتَ  ٢٣" .)٥(فيِ جِيــدِهَا حَبْ

وكثــيرا مــا تبــدر مــن أحــد الكفــار أو المشــركين أو المنــافقين مكايــد وإيــذايات  بــالقول أو ) ســورة المســد(
ل القرآن الكريم  في الموضوع من غير ذكـر نـز صحابه، فيلأبالفعل لرسول االله صلى االله عليه وسلم  أو 

فوه كـذلك، ة وصف القرآن الكريم بالسحر وأمـر قومـه  أن يصـير من ذلك مثلا أن الوليد بن المغ. اسمه
ـدْتُ لـَهُ :" ل قول االله عز وجلنـز ف ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْـتُ وَحِيـدًا وَجَعَلْـتُ لـَهُ مَـالا ممَـْدُودًا وَبنَـِينَ شُـهُودًا وَمَهَّ

فــــذكر القــــول وأđــــم  .) ٣٠ – ١٢:المــــدثر(          " عليهــــا تســــعة عشــــر"إلى قولــــه تعــــالى " تمَهِْيــــدًا
ونَ الــذَّهَبَ وَالْفِضَّــةَ ولا ينُفِقُونَـهَــا فيِ نـــز وَالَّــذِينَ يَكْ "       :عــز وجــلومــن ذلــك أيضــا قــول االله . القائــل

ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَــِيمٍ  فالموصــول "   :يقــول الطــاهر بــن عاشــور) . ٣٤:التوبــة(           " سَــبِيلِ اللَّــهِ فَـبَشِّ
 مون ، فلـذلك لم يثبـت أن النـبيمراد به قوم معهودون  يعرفون أĔـم المـراد مـن الوعيـد، ويعـرفهم  المسـل

  ٢٤" .نب قوما بأعياĔمأ صلى االله عليه وسلم
ومثلــه كشــف القــرآن الكــريم عــن كيــد المنــافقين ومكــرهم في الخفــاء، فكــان يــذكر الأفعــال والأوصــاف  

ويكفي مثلا لذلك سورة التوبة فإن قدرا كبيرا منها قد كشف أحوال  . دون تعيين الأسماء والأشخاص
ــيرٍْ قــَالَ قُـلْــتُ لاِبــْنِ  .أفعــالهم، حــتى سميــت هــذه الســورة بالفاضــحة ىوحكــ المنــافقين عَــنْ سَــعِيدِ بــْنِ جُبـَ

قَـى مِنَّـا نــز بـَلْ هِـيَ الْفَاضِـحَةُ مَـا زاَلـَتْ تَ :ََ سُـورَةُ التـَّوْبـَةِ قـَال: عَبَّاسٍ  هُمْ حَـتىَّ ظنَُّـوا أَنْ لاَ يَـبـْ هُمْ وَمِـنـْ لُ وَمِـنـْ
وقـائع وتـبهم الوادث وتـذكر الحـوواضح جدا لمن يقرأ هذه السـورة أĔـا تحكـي  *  ٢٥.فِيهَاأَحَدٌ إِلاَّ ذكُِرَ 

                                                           

وفيـه دليـل مـن أدلـة نبـوة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، . ولعل من حكمة هذا التصريح اثبات ان آصـرة العقيـدة أوثـق مـن آصـرة القرابـة  ٢٣
يـا " ثم " نـون والقلـم"ثم " " اقـرأ باسـم ربـك " ل مـن القـرآن بمكـة نــز أول ما :" ي شقال الزرك. ل بمكة نـز من أوائل ما لأن هذه السورة 

 –لت نـــز كــون بــذلك خــامس ســورة فت)  ١/١٩٣البرهــان في علــوم القــرآن " ( تبــت يــدا أبي لهــب" ثم " يــا أيهــا المــدثر" ثم " أيهــا المزمــل
وليس بمقدور محمد صلى االله عليه  .لهب سيصلى نارا ، ومعنى ذلك أنه سيموت على الكفر لا محالة  باأوفيها إخبار جازم صريح أن 

وفيمـا سـوى هـذا لم يـرد في . أن يقطع في هذا الحكم لولا أنـه مؤيـد بـالوحي ، فلـو لا الـوحي والنبـوة مـا نطـق đـذا –وهو بشر  -وسلم
عـدائها علـى كثـرēم فلـم يـذكر القـرآن مـن الأسمـاء إلا مـا ثبـت في علـم االله أنـه أالقرآن الكريم التصـريح باسـم أحـد مـن خصـوم الرسـالة و 

 .سيموت على الكفر 

  .١٠/١٧٦ " التحرير والتنوير" - ٢٤
  .صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب في براءة و الأنفال والحشر - ٢٥



 

قولــه عــز  مــن ذلــك الأشــخاص، فكثــرت فيهــا صــيغ تــدل علــى أقــوام معهــودين لكــن مــن غــير تعيــين،
  : وجل

هَا رَضُوا وَإِنْ لمَْ " -  هُمْ مَنْ يَـلْمِزُكَ فيِ الصَّدَقاَتِ فإَِنْ أعُْطوُا مِنـْ هَا إِذَا هُـمْ يَسْـخَطوُنَ وَمِنـْ  "...يُـعْطَوْا مِنـْ
 . ٥٨: الآية

ـا آتـَاهُ " -  هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لئَِنْ آتاَناَ مِنْ فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنْ الصَّـالحِِينَ فَـلَمَّ مْ مِـنْ فَضْـلِهِ وَمِنـْ
 .)٧٦ - ٧٥ :ةالآي(  "بخَِلُوا بهِِ وَتَـوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

 ).٧٩ :الآية " (الَّذِينَ يَـلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصَّدَقاَتِ " -

ــَذُوا مَسْــجِدًا ضِــراَراً وكَُفْــراً وَتَـفْريِقًــا بَـــينَْ الْمُــؤْمِنِينَ وَإِرْصَــادًا لِمَــنْ حَــارَبَ اللَّــهَ وَ "  - رَسُــولَهُ مِــنْ وَالَّــذِينَ اتخَّ
 .)١٠٧ :الآية( " قَـبْلُ 

  ).٤٢ :ةالآي" (لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَراً قاَصِدًا لاتَّـبـَعُوكَ وَلَكِنْ بَـعُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّقَّةُ " -
   .)٨١:الآية(  "وَقاَلُوا لا تنَفِرُوا فيِ الحَْرِّ "  -
  .)٩٤ :الآية(" يَـعْتَذِرُونَ إِليَْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِليَْهِمْ "  -
   ). ٩٦ :الآية ( "يحَْلِفُونَ لَكُمْ لتِـَرْضَوْا عَنـْهُمْ "  -
هُمْ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّبيَِّ وَيَـقُولُونَ هُوَ أذُُنٌ " -   .)٦١الآية (  "وَمِنـْ
وَائرَِ " -   .)٩٨ :الآية( "وَمِنْ الأَْعْراَبِ مَنْ يَـتَّخِذُ مَا ينُفِقُ مَغْرَمًا وَيَـتـَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّ

هُمْ مَنْ يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَناًنـز إِذَا مَا أُ وَ " -   .)١٢٤:الآية(  "لَتْ سُورَةٌ فَمِنـْ

ل هذا في السنة النبوية أيضا، فقد كان الرسول صـلى االله عليـه وسـلم نـادرا مـا يـذكر عيـوب رجـل صوأ
ن تعيــين أصــحاđا، فكــان كثــيرا ســم ، وإنمــا  يــذكر الأفعــال والتصـرفات ويقومهــا دو لاأو قـوم مصــرحا با

مـن ذلـك مـثلا مـا " ما بال الرجـل يقـول كـذا وكـذا أو يفعـل كـذا وكـذا " أو " قوام أما بال " ما يقول 
ـــاعِدِيُّ أَنَّ رَسُـــولَ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــه عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ :  فعلـــه مـــع عامـــل لـــه علـــى الصـــدقة عَـــنْ أَبيِ حمُيَْـــدٍ السَّ

 فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَـرغََ مِنْ عَمَلِهِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُـمْ وَهَـذَا أهُْـدِيَ ليِ فَـقَـالَ اسْتـَعْمَلَ عَامِلاً 
ــكَ فَـنَظــَرْتَ أيَُـهْــدَى لَــكَ أمَْ لاَ  ــهُ أفََــلاَ قَـعَــدْتَ فيِ بَـيْــتِ أبَيِــكَ وَأمُِّ  ثمَُّ قَــامَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــه عَلَيْــهِ . لَ

ــهُ ثمَُّ قَــالَ  ــنىَ عَلَــى اللَّــهِ بمِــَا هُــوَ أَهْلُ ــلاَةِ، فَـتَشَــهَّدَ وَأثَْـ ــا بَـعْــدُ : وَسَــلَّمَ عَشِــيَّةً بَـعْــدَ الصَّ ــلِ أمََّ ــالُ الْعَامِ ــا بَ فَمَ
ـــهِ فَـنَظــَـرَ هَـــلْ فَـيَأْتيِنَـــا فَـيـَقُـــولُ هَـــذَا مِـــنْ عَمَلِكُـــمْ وَهَـــذَا أهُْـــدِيَ ليِ أفَــَـلاَ قَـعَـــدَ فيِ بَـيْـــتِ أَ نَسْـــتـَعْمِلُهُ  بيِـــهِ وَأمُِّ

هَــا شَــيْئًا إِلاَّ جَــاءَ بــِهِ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ يحَْمِلــُهُ . يُـهْــدَى لــَهُ أمَْ لاَ  ــدٍ بيِــَدِهِ لاَ يَـغــُلُّ أَحَــدكُُمْ مِنـْ  فَـوَالَّــذِي نَـفْــسُ محَُمَّ
رَةً جَـاءَ đِـَا لهَـَا خُـوَارٌ وَإِنْ كَانـَتْ شَـاةً جَـاءَ đِـَا عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بعَـِيراً جَـاءَ بـِهِ لـَهُ رُغَـاءٌ وَإِنْ كَانـَتْ بَـقَـ

عَرُ فَـقَدْ بَـلَّغْتُ فَـقَالَ أبَوُ حمُيَْدٍ ثمَُّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَـتىَّ  إِنَّـا لنَـَنْظـُرُ إِلىَ عُفْـرَةِ تَـيـْ
  *  ٢٦إِبْطيَْهِ 

                                                           

  .عليه وسلمصحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى االله  - ٢٦



 

بــن الحجــاج ا الراســخين مــن علمــاء الإســلام مثــل الشــافعي وابــن قتيبــة ومســلم وكــان هــذا أيضــا مــنهج
  .والبخاري ، وغيرهم 

في كتابه الرسالة كان يحكي مـذاهب وأقـوالا ليحللهـا ويـرد عليهـا مـن غـير ) ٢٠٤ت ( فالإمام الشافعي  
بـة في تأويـل مشـكل ومثلـه فعـل ابـن قتي)). قال قائـل كـذا وكـذا((نسبتها إلي أحد، وإنما يقتصر على قوله 

القرآن وفي مختلف الحديث، حيث يرد على أقوال الطوائف الشـاذة مـن غـير تعيـين ولا تسـمية، وإنمـا كـان 
فيـــورد " قـــالوا كـــذا وكـــذا" أو " ذكـــروا كـــذا وكـــذا :" لا يزيـــد في حكايـــة الأقـــوال عـــن أصـــحاđا علـــى قولـــه 

ثله فعل البخاري لما قصد الـرد علـى بعـض وم. حجج مخالفيه وأدلتهم كما هي ، ثم يعلق عليها ويناقشها
المخـــالفين ممـــن لا يـــرى الحجـــة  بخـــبر الآحـــاد أو ممـــن انتحـــل أقـــوالا شـــاذة في العقائـــد، فـــأورد في صـــحيحه  
كتاب الإيمان وكتاب خبر الآحاد وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام، وكلهـا رد علـى مـذاهب موجـودة في 

بـاب المعاصـي مـن أمـر الجاهليـة :" إحـدى تـراجم صـحيحه مـن ذلـك مـثلا قولـه في. عصر البخـاري وقبلـه
" …إنـك امـرؤ فيـك جاهليـة: ولا يكفر صاحبها بارتكاđـا إلا بالشـرك لقـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم

 ٢٧"…غـرض البخـاري الـرد علـى مـن يكفـر بالـذنوب كـالخوارج: قـال ابـن طـال:" قال الحافظ ابـن حجـر
أشـار بـذلك إلى : " قـال ابـن حجـر"  ولا يمسـح علـى القـدمينباب غسل الرجلين: " ومثله قول البخاري

 ٢٨"…بـــالخفض" وأرجلكـــم" مـــا في كتـــب الخـــلاف عـــن الشـــيعة أن الواجـــب المســـح اخـــذا بظـــاهر قـــراءة 
وذكــر الإمــام الشــاطبي في الموافقــات أن المــنهج الســليم للــرد علــى المبتدعــة هــو ذكــر أفكــارهم و أوصــافهم 

ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشـار إلي أوصـافهم ليحـذر منهـا ويبقـى ( : (دون تعيينهم، قال رحمه االله
ولعــل عــدم تعييــنهم هــو الأولى الــذي ينبغــي أن يلتــزم . الأمــر في تعييــنهم مرجــى كمــا فهمنــا مــن الشــريعة

ثم . )٦٤())ليكون سترا على الأمة كما سترت قبـائحهم فلـم يفضـحوا في الـدنيا đـافي الحكـم الغالـب العـام
فإن كان من مقتضى العادة أن التعريف đم علـى التعيـين يـورث العـداوة والفرقـة : (( ذلك بقوله بين وجه

ومــا ســوى ذلــك … وتــرك الموالفــة لــزم مــن ذلــك أن يكــون منهيــا عنــه إلا أن تكــون البدعــة فاحشــة جــدا
والبغضـاء فـالترجيح بمـا يـؤدي إلي افـتراق الكلمـة وحـدوث العـداوة . (( )٦٥(|))فالسكوت عن تعيينـه أولى

وحكــى عــن أبي حامــد الغــزالي أن أكثــر الأخطــاء والجهــالات إنمــا رســخها العلمــاء مــن فــرط  )٦٦())ممنــوع
المبالغة في إنكارها وتعيين أصحاđا فتثور في نفوسـهم نـوازع الأنفـة فتحصـل العـداوة بـين الفـريقين، ويبقـى 

أكثــر : (( ا مــا يشــير إليــه بقولــهوهــذ. الإصــرار علــى الجهــالات، فــلا الألفــة بقيــت ولا الجهــالات ذهبــت
الجهــالات  إنمــا رســخت في قلــوب العــوام بتعصــب جماعــة مــن جهــال أهــل الحــق، أظهــروا الحــق في معــرض 
التحدي والإذلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء فثارت من بـواطنهم دواعـي المعانـدة 

                                                           

  . ٨٥/   ١"  فتح الباري "  - ٢٧
  . ٢٦٦/  ١نفسه   - ٢٨

  ).دار إحياء الكتب العربية. (٤/١٠١)) الموافقات((– )٦٤(
  ١٠٣-٤/١٠٢نفسه – )٦٥(|
  .٤/١٥٤نفسه – )٦٦(



 

:" وفي هـذا المعـنى أيضـا يقـول سـعيد النورسـي  )٦٧()).والمخالفة ورسخت في قلـوđم الاعتقـادات الباطلـة
يهــاجم ، لأن كثــيرا مــن الســيئات كلمــا بقيــت مســتورة تحــت  لالــو كــان الــبعض يضــمر ســوءا، فينبغــي أ

عنها  ، انحصرت في نطـاق ضـيق، وربمـا يسـعى صـاحبها  لستار الحسنة ولم يمزق عنها حجاđا وتغو ف
يمـزق الحجـاب ويرفـع حـتى يرمـي بالحيـاء فيـزال، وإذا مـا  صلاحها تحت حجاب الحياء، ولكن مـا أنلإ

  .٢٩"أظهر معه الهجوم تتوسع السيئة توسعا هائلا 
  .التزام آداب الحوار والمناظرة كما عرفها السلف الصالح-٣                   

 إن مــن أســس آداب الحــوار ومــنهج الاخــتلاف،  أن اخــتلاف العلمــاء وتنــاظرهم لا يكــون منــه بالضــرورة
إســقاط عدالــة بعضــهم والغــض مــن قــدره بســبب أنــه خــالف مــن نحبــه ونجلــه  ونــاظره، فإنكــار العــالم علــى 

ومــن ذلــك وجــوب الإقــرار بــالحق إذا ظهــر . )٦٨(الآخــر لا يســقطهما أو أحــدهما مــن مقــام العلــم والولايــة
ــوَّ ((علــى لســان كــل فريــق عمــلا بقولــه عــز وجــل  امِينَ للَِّــهِ شُــهَدَاءَ باِلْقِسْــطِ وَلا ياَأيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا كُونــُوا قَـ

–)) يرٌ بمِـَـا تَـعْمَلــُونَ يجَْــرمَِنَّكُمْ شَــنَآنُ قَـــوْمٍ عَلــَى أَلا تَـعْــدِلُوا اعْــدِلُوا هُــوَ أقَـْــرَبُ للِتـَّقْــوَى وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ خَبــِ
اء الحــق الــذي ارتضــاه علمــاء فــن دســتور الإنصــاف وابتغــ(( وهــذا مــا سمــاه ســعيد النورســي . - ٨:المائــدة

 -في منــاظرة معينــة -إذا أراد المــرء أن يظهــر الحــق علــى لســانه دون غــيره: الأدب والمنــاظرة والــذي يتضــمن
وانسر واطمأن أن يكون خصمه على باطل وخطأ فهـو ظـالم غـير منصـف، فضـلا عـن أنـه يتضـرر نتيجـة 

الحق على لسانه، بل قد يسوقه ذلك إلي الغـرور  ذلك لأنه لم يتعلم شيئا جديدا من تلك المناظرة بظهور
إن طالب الحق المنصف يسخط نفسه لأجل الحق، وإذا ما رأى الحق  لدى خصمه رضي به …فيتضرر

مــا نــاظرت أحــدا إلا : (( فالواجــب التــزام المــنهج الــذي عــبر عنــه أحــد الســلف بقولــه. )٦٩())وارتــاح إليــه
مـا : ((لواجـب إجـلال مـن يتصـف بـذلك كمـا قـال الشـافعيوا)). وددت أن االله أجرى الحق علـى لسـانه

أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما مني الا هبته واعتقدت مودتـه، ولا كـابرني علـى الحـق أحـد ودافـع 
ومن ذلك أن يفرح العـالم إذا كفـاه غـيره أمانـة التبليـغ كمـا كـان السـلف . )٧٠())الحجة الا سقط من عيني
: يقـول سـعيد النورسـي. ود أن أخاه كفاه الحديث ولا فقيه الا ود أخاه الفتيا الصالح، فما من محدث الا

في تلك المنافع التي هي خالصة … عليكم أن تفضلوا إخوانكم في المرتب والمناصب والتكريم والتوجه(( 
ـــتم ذلـــك بأيـــدكم، بـــل ارضـــوا  زكيـــة لتعلـــيم حقـــائق الإيمـــان إلي الآخـــرين، فـــلا تتطلعـــوا مـــا اســـتطعتم أن ي

  .)٧١())اطمئنوا أن يتم ذلك بيد غيركم لئلا يتسرب الإعجاب إلي أنفسكمو 
  :النظرة الشاملة المستوعبة في تقويم الأعمال والأشخاص- ٤

                                                           

  .٤/١٥٥نفسه – )٦٧(
  ١٢٦ص " مرشد أهل القرآن "  - ٢٩

  .٣١٧ص )) سيرة ذاتية(انظر – )٦٨(
  .٢٣٩ص )) اللمعات((– )٦٩(
  ).دار الكتب العلمية. (١٣٧للحافظ بن حجر ص )) توالي التأسيس لمعالي محمد بن ادريس((– )٧٠(
  .٢٤٥ص )) اللمعات((– )٧١(



 

ـــذنوب  ـــه العصـــمة مـــن جميـــع ال ومعـــنى ذلـــك كمـــا قـــال المحـــدثون أن العـــدل المرضـــي لـــيس مـــن تحققـــت في
العـــدل مـــن غلبـــت حســـناته ســـيئاته، والمعاصـــي، وان الضـــابط لـــيس هـــو مـــن لم يكـــن لـــه غلـــط قـــط، إنمـــا 

االله "وهـذا مـن مقتضـى العدالـة الربانيـة  لأن . والضابط من كان ما يحفظ ويتقن أكثر مما يغلـط فيـه ويهـم
تعــــالى يظهــــر عدالتــــه الربانيــــة في الآخــــرة علــــى وفــــق موازنــــة الأعمــــال وتقويمهــــا، برجحــــان الحســــنات أو 

سن وتقبـل أعمالـه، ومـن رجحـت سـيئاته وخفـت السيئات، فمن رجحت حسناته وثقلت فله الثواب الح
بنظـــر الاعتبـــار في هـــذه الموازنـــة " الأعمــال"حســناته فلـــه العقـــاب وتـــرد أعمالــه، علمـــا أنـــه لا تؤخـــذ كميـــة 

فـرب حسـنة واحـدة تـرجح ألـف سـيئة بـل قـد تـذهبها وتمحوهـا وتكـون سـببا في ".النوعيـة"مثلما ينظر إلى 
يحـط مـن قـدره لأنـه بـذرت منـه أغـلاط وظهـرت منـه زلات، وإنمـا فلا يهجر العـالم أو  ٣٠."إنقاذ صاحبها

ينظــر هــل لــه مــن الحســنات ومــن الصــواب والحــق فــيحكم بحســب الغالــب عليــه، لأنــه لا أحــد يســلم مــن 
وقـد اعتـبر الأسـتاذ سـعيد . العيب ولا أحد يعرى عن الغلط، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابـون

ظلمــا  -اعتــبره-أخــاه المســلم لمجــرد خطــأ ظهــر منــه معرضــا عــن هــذا المــنهجالنورســي مــن يهجــر العــالم أو 
هــب إنــك في ســفينة أو في دار ومعــك تســعة أشــخاص أبريــاء ومجــرم واحــد، : (( شــديدا، ويصــوره بقولــه

ستصـرخ بـأعلى  -في هـذه الحالـة–ورأيت من يحاول إغراق السفينة أو هدم الدار علـيكم، فـلا مـراء انـك 
يرتكبــه مــن ظلــم قبــيح، إذ لــيس هنــاك قــانون يســوغ إغــراق ســفينة برمتهــا تضــم صــوتك محتجــا علــى مــا 

فكما أن هذا ظلم شنيع وعذر فاضح، كذلك انطواؤك على عداء وحقد . مجرمين طالما فيها بريء واحد
مع المؤمن الذي هـو بنـاء ربـاني وسـفينة إلهيـة لمجـرد صـفة مجرمـة فيـه تسـتاء منهـا أو تتضـرر، مـع أنـه يتحلـى 

فلابد من استحضار الحسـنات . )٧٢())…فات بريئة بل عشرين منها كالإيمان والإسلام والجواربتسع ص
عند بدور السيئات ولابد من اعتبار الروابط الكلية  العامة التي تربط أهل الإسلام بعضهم بـبعض، ومـن 

مـن ظلـم  مـا اشـده((لم يعتبر ذلك وهجر المسلم بسبب خطأ بدر منه وظلمه فكما قال سـعيد النورسـي 
فكمـا أنـك إذا اسـتعظمت حصـيات تافهـة ووصـفتها بأĔـا أسمـى مـن . أن يحمل المـرء عـداء وحقـدا لأخيـه

الكعبة المشرفة وأعظم من جبل أحد، فإنك بلا شك ترتكب حماقـة مشـينة، كـذلك هـي حماقـة مثلهـا إن 
ات، و اســـتعظمت زلات صـــدرت مـــن أخيـــك المـــؤمن واســـتهولت هفواتـــه الـــتي هـــي تافهـــة تفاهـــة الحصـــي

فضــلت تلــك الأمــور التافهــة علــى سمــو الإيمــان الــذي هــو بســمو الكعبــة، ورجحتهــا علــى عظمــة الإســلام 
الــذي هــو بعظمــة جبــل أحــد، فتفضــيلك مــا بــدر مــن أخيــك مــن أمــور بســيطة علــى مــا يتحلــى بــه مــن 

فمــا أظلــم مــن يعــرض … صــفات الإســلام الحميــدة ظلــم و أي ظلــم يدركــه كــل مــن لــه مســكة مــن عقــل
يعــا ويفضــل عليهــا أســباب واهيــة أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، تلــك الــتي تولــد الشــقاق والنفــاق عنهــا جم

ألــيس هــذا إهانــة بتلــك الــروابط الــتي توحــد، واســتخفافا بتلــك الأســباب الــتي توجــب …والحقــد والعــداء

                                                           

  . ٥٧٣ص  " المكتوبات"  - ٣٠
  .٣٤٠ص )) المكتوبات((– )٧٢(



 

 المحبــة، واعتســافا لتلــك العلاقــات الــتي تفــرض الاخــوة؟ فــان لم يكــن قلبــك ميتــا ولم تنطفــئ جــذوة عقلــك
  .)٧٣())فستدرك هذا جيدا

ومـــن النظـــر الشـــمولي والمـــنهج المســـتوعب الـــذي أدركـــه بـــديع الزمـــان النورســـي، الموازنـــة بـــين المصـــالح  
فالمصــالح ليســت  . والمفاســد، وبــين المصــالح المتفاوتــة بعضــها بــبعض، والمفاســد المتفاوتــة بعضــها بــبعض

الشــر، وإنمــا بعــض الشــر أهــون مــن  كلهــا علــى وزان واحــد، والمفاســد ليســت كلهــا بدرجــة واحــدة مــن
والنظر السليم يقوم على قاعدة تقديم أعظم المصلحتين عنـد التعـارض، وتقـديم أهـون الشـرين، . بعض

وإن هذا المنهج هو عين الفقـه، وهـو لـب . وارتكاب الشر لدفع شر أكبر منه إذا لم يمكن دفعه بالخير
ء الإســـلام، وصــاغوه في قواعـــد عامـــة، وخصـــوه الاجتهــاد وصـــلبه، وقـــد تــولى بيانـــه المحققـــون مــن علمـــا

"     ومنهم من أفرده بالتأليف مثل عز الدين بن عبد السلام في كتابـه القـيم  بمباحث في تصنيفاēم،
وكان مما بين من ذلك أن المصالح الخالصة عزيرة الوجود، والمفاسـد   "قواعد الأحكام في مصالح الأنام
ونــص كــذلك علــى تفــاوت المصــالح . غالــب اخــتلاط المصــالح والمفاســد الخالصــة قليلــة الوقــوع، وإنمــا ال

ومــن الوقــائع الــتي تــدل علــى رســوخ هــذا الأصــل عنــد النورســي ووضــوحه في ذهنــه، مشــاركته  .والمفاســد
ومـع :" يقـول أورخـان محمـد علـي. م وتصـويته للحـزب الـديمقراطي ١٩٥٧رحمه االله في انتخابـات عـام 
) رغم وجود جناح إسلامي فيـه(ون إلى الحزب الديمقراطي كحزب إسلاميأن المسلمين لم يكونوا ينظر 

ومــا أشــاعه مــن جــو الحريــة في البلــد، وإرجــاع الأذان الشــرعي،  ١٩٥٠إلا أن توليــه الحكــم منــذ ســنة 
إĔـاء …)وكان قبل ذلك ممنوعا في عهد حـزب الشـعب( والقيام بتدريس الدين الإسلامي في المدارس

ومع أن الأستاذ النورسي لم يدخل سـاحة السياسـة إلا أنـه قـرر الاشـتراك …مالعداوة الوحشية للإسلا
درء مفسـدة أولى مـن " في هذه الانتخابات وإعطاء صوته للحزب الديمقراطي تنفيذا للقاعدة الفقهيـة 

  ٣١"…"جلب المنفعة
  :اعتبار أحوال الزمن المعاصر واستحضار واقع الحال- ٥

م في هذا الزمان الذي لم يعـرف المسـلمون مـن قبـل زمنـا مثلـه، مـن ومعنى ذلك مراعاة أحوال أهل الإسلا
جهــة قــوة الباطــل وغلبــة الشــر والفســاد وإغــراء الشــهوات، وغــير ذلــك مــن أحــوال هــذا العصــر الــتي تجعــل 

فلــيس مــن . التمســك بالــدين والتــزام التقــوى والصــلاح كأنمــا يحــاول المــرء نقــل جبــل أو يعــاكس تيــارا قويــا
لمسلمين بالعزيمـة والتشـديد علـيهم، خاصـة فيمـا هـو مختلـف فيـه، مثـل الإنكـار الشـديد العقل أخذ عامة ا

علــى مــن يكشــف الوجــه والكفــين مــن النســاء وتفســيق مــن يجــوز ذلــك مــن العلمــاء، مــع أن الغالــب علــى 
نساء المسلمين التهتك إلي درجة البهيمية، فكيف يشدد في الإنكار على من خالفـت هـذا التيـار القـوي 

ومــن ذلــك أن العصــر الحاضــر ضــاعت فيــه القضــايا . ب وســارت علــى مــذهب معــروف عنــد العلمــاءالغالــ
الكـــبرى  والمصـــالح الضـــرورية الـــتي جـــاء الشـــرع بحفظهـــا، فهـــل يصـــح صـــرف الجهـــد إلي القضـــايا الجزئيـــة 

                                                           

  .٣٤١ص )) المكتوبات((– )٧٣(
  . ٢٦٧ – ٢٦٦ص "  رجل القدر في حياة أمة: سعيد النورسي" - ٣١



 

ففــي : ((وهــذا مـا يشـير إليـه سـعيد النورسـي بقولـه. التحسـينية والتكميليـة وقـد ضـاعت الأصـول الضـرورية
ذا الوقت الذي يتسم بالدمار الأخلاقـي والروحـي وبإثـارة هـوى الـنفس الأمـارة وبـإطلاق الشـهوات مـن ه

عقالهــا، تصــبح التقــوى أساســا عظيمــا جــدا بــل ركيــزة الأســس، وتكســب أفضــلية عظيمــة حيــث أĔــا دفــع 
وحيـث إن . للمفاسد وترك للكبائر، إذ أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع قاعدة مطردة في كل وقـت

فالذي يؤدي الفرائض ولا يرتكب الكبائر ينجو بإذن … التيارات المدمرة أخذت  تتفاقم في هذا الوقت
إن عملا صالحا، وإن كـان قلـيلا، . االله، إذ التوفيق إلي عمل صالح مع هذه الكبائر المحيطة أمر نادر جدا
  .)٧٤())يغدو في حكم الكثير ضمن هذه الشرائط الثقيلة والظروف العصيبة

فـبخلاف العصـور الأولى . ومن هذا الأصل أن استحضار حـال المسـلمين في العصـر الحاضـر مـع عـدوهم
من تاريخ الإسلام فإن شوكة المسلمين في هذا العصر قد ذبلت وقواهم قـد هزلـت، وأعـداؤهم قـد قويـت 

علــم أن فمــن عــرف هــذا واستحضــره . وكثــرت، وهــي تــتربص đــم مــن كــل جانــب، ومعــاول الهــدم لا ēــدأ
أوجب الواجبات هو حفظ دين الأمة وحماية كياĔـا ورد شـبهات أعـدائها والتصـدي للطعنـات الآتيـة مـن  
كل جهة، وليس تتبع عورات المسلمين والإنكار على المقصـرين والمخـالفين في الفـروع والجزئيـات، والحـط 

ومثـــل مـــن . بعـــد المـــرةعلـــى مـــن يتســـاهل مـــنهم في ذلـــك، فكيـــف والعـــدو واقـــف علـــى الثغـــور ويغـــير المـــرة 
ولا هـم لــه الا الفـروع والجزئيـات الــتي يختلـف فيهـا النــاس بـين متسـاهل ومتحــر  -يصـرف جهـده لمثــل هـذا

مثل من كان مع صديق له في بيت يأمره ويعظه، فأغار عليهما عدو لهما يريـد اقتحـام البيـت -للاحتياط
ين مظهـره وتجميـل ثيابـه، فشـغله عليهما، فجعـل الصـديق يتأهـب للـدفاع ومكـث هـو يـأمره بوجـوب تحسـ

 -وإن الاشـتغال بـالأمور المختلـف فيهـا بـين المسـلمين في هـذا العصـر. حتى اقـتحم العـدو وأجهـز عليهمـا
عـده سـعيد النورسـي مرضـا اجتماعيـا خطـيرا، وحالـة اجتماعيـة مؤسـفة يـدمى لهـا  -مع هذا الخطر الداهم

شـر المـؤمنين أتـدرون كـم يبلـغ عـدد عشـائر الأعـداء فيا مع: ((القلب فأطلق صيحة في أهل الإسلام قائلا
ــــة وهــــم يحيطــــون بالإســــلام والمســــلمين   ــــدون علــــى المائ ــــأهبين للإغــــارة علــــى عشــــيرة الإيمــــان؟ اĔــــم يزي المت

فبينما ينبغي أن يتكاتف المسلمون لصد عدوان واحد من أولئك، يعاند كل واحـد . كالحلقات المتداخلة
الشخصـــية كأنـــه يمهـــد الســـبيل لفـــتح الأبـــواب أمـــام أولئـــك الأعـــداء  وينحـــاز جانبـــا، ســـائرا وفـــق أغراضـــه

فــأفق أيهــا المســلم واعلــم أن زعزعــة قلعــة … ليــدخلوا حــرم الإســلام الآمــن، فهــل يليــق هــذا بأمــة الإســلام
الإســلام الحصــينة بحجــج تافهــة و أســباب واهيــة خــلاف للوجــدان الحــي وأي خــلاف، ومنــاف لمصــلحة 

  . )٧٥())فانتبه.. الإسلام كليا

                                                           

  .٣١٤ص )) سيرة ذاتية((– )٧٤(
  .٣٤٩ص )) المكتوبات((– )٧٥(



 

وعلــى هــذا الأســاس فقــد كــان ســعيد النورســي مــن أوائــل الــدعاة إلي التقريــب بــين المــذاهب الإســلامية في 
فما ينبغي للشيعة أن يجاđوا أهل السنة بالعداء ((، يقول )٧٦(العصر  الحديث، خاصة بين السنة والشيعة

ارفعـوا ) ثم يوجه نـداءه إلي الفـريقين( تاركين الخوارج والملحدين الذين هم أعداء الشيعة و أهل السنة معا 
اع نــز وإن لم تزيلـوا هـذا ال. اع الذي لا معنى له ولا حقيقة فيه، وهو باطـل ومضـر في الوقـت نفسـهنـز هذا ال

فــان الزندقــة الحاكمــة الآن حكمــا قويــا تســتغل أحــدكما ضــد الآخــر وتســتعمله أداة لإفنــاء الآخــر، وبعــد 
اع، لأنكـم أهـل التوحيـد، بيـنكم نــز مكم نبذ المسـائل الجزئيـة الـتي تثـير الفيلز . إفنائه تحطم تلك الأداة أيضا

  . )٧٧())مئات الروابط المقدسة الداعية إلي الأخوة والاتحاد
وسـبيله الاطـلاع . فيجب على أهل الإسلام في العصر الحاضر استحضار هذا الوضع واعتبار هذا الحال

رفــة وضــع العلاقــات الدوليــة وكــل مــا يــدور في العــالم مــن علــى الأحــداث المعاصــرة، السياســية وغيرهــا، ومع
الحوادث، فمن خلالها يقف المسلمون، وأهل العلم منهم خاصة، علـى خطـورة الوضـع، فـذلك حـري أن 
يحملهــم علــى جمــع كلمــة الأمــة وتوحيــد صــفوفها وصــرف الجهــود لهــذه الأخطــار الــتي ēــدد المســلمين في 

ورســي يطــالع الصــحف أو يكلــف مــن طلبتــه مــن يطالعهــا ليقــف ولهــذا كــان ســعيد الن. وجــودهم وحيــاēم
علــى حقيقــة الأوضــاع ومــا يحــيط بالمســلمين، وقــد كــان هــذا الســبب الــذي جعلــه يوجــه جهــوده ويوقــف 

يقـول . حياته كلها لصيانة الإيمـان وحفظـه في النفـوس، ولم يلتفـت إلي الجزئيـات والخلافـات بـين المسـلمين
كــان يتتبــع مــع طــاهر باشــا "  وان"في أثنــاء إقامتــه في : (( م للنورســي الــدكتور أورخــان محمــد وهــو يــترج

الأخبار التي تنشرها الجرائد، وفي أحد الأيام ناوله طاهر باشا إحدى الجرائد مشيرا إلي خبر مثير هزه مـن 
الأعمــاق هـــزا عنيفـــا، إذ نشــرت هـــذه الجريـــدة مــا قالـــه وزيـــر المســتعمرات البريطانيـــة غلادســـتون في مجلـــس 

مادام هذا القرآن موجودا في يد المسلمين فلن نسـتطيع أن : "نواب البريطاني وهو يحمل في يده مصحفاال
فقـد ثـارت ثـائرة … وتجاه هـذا التصـريح". نحكمهم، فإما أن نأخذه من يد المسلمين أو نقطع صلته đم

لأبــرهنن للعــالم : لبــديع الزمــان و أعطــى عهــدا بــأن يكــرس حياتــه لإظهــار إعجــاز القــران للعــالم أجمــع وقــا
  )٧٨())بأن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها

ومن هذا الأصل أيضا، اعتبار ما حصل للمسلمين في العصر الحاضر من التحول الخطـير في أوضـاعهم، 
ذلـــك إن العلمانيـــة قـــد ضـــربت جـــذورها وأصـــبح الزعمـــاء والقـــادة يحموĔـــا، فوجـــد بســـبب ذلـــك انحـــراف 

لي هو وجود طائفة العلمانيين داخـل بـلاد المسـلمين مـن أبنـاء الإسـلام، فكانـت هـذه جبهـة داخليـة داخ
يجـــب علـــى أهـــل الحـــق التصـــدي لهـــا بالتصـــحيح والتقـــويم، لكنهـــا جبهـــة ليســـت كغيرهـــا، لأن أصـــحاđا 

. ارđممنتســبون إلي الإســلام ويعــدون مــن أهلــه ويقيمــون في ديــار المســلمين وهــم مــن آبــائهم وأبنــائهم وأقــ
                                                           

)) دار التقريـب((وقد دعا إلى هذا التقريب جماعة من المصلحين في العصر الحديث مـن السـنة والشـيعة، وأنشـئت مـن أجـل ذلـك  – )٧٦(
لعبـد الكـريم عكيـوي مجلـة  )) هب الإسـلاميةتاريخ التقريب بين المـذا((انظر . بطهران)) المجمع العالمي للتقريب((بالقاهرة، ثم من بعدها 

  .٤٦-٢٧ص ٢٢-٢١كلية الآداب والعلوم الإنسانية  بالرباط، عدد مزدوج 
  .٣٨ص )) اللمعات((– )٧٧(
  .٢٦ص )) سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة(( – )٧٨(



 

لــيس مثــل الجهــاد علــى الجبهــة الخارجيــة، فــالأول جهــاد  -في وســائله-ولهــذا فــإن الجهــاد في هــذه الجبهــة
معنــوي يكــون بالتربيــة والبنــاء الفكــري والروحــي، أمــا إذا اســتعمل فيــه الجهــاد المــادي بالســلاح فانــه يــؤدي 

فتنـــة مـــا لا يخفـــى علـــى العاقـــل، إلي قتـــل آبـــاء المســـلمين وأبنـــائهم في بلادهـــم وديـــارهم،  وفي ذلـــك مـــن ال
أجـــل يســـتوجب مجاđـــة  : ((ويبـــين النورســـي وجـــه ذلـــك بقولـــه. أضـــعفها زرع الشـــقاق بـــين أهـــل الإســـلام

الهجمات الخارجية بالقوة أن أموال العدو وذراريه يكون بمثابة  غنيمـة للمسـلمين، أمـا في الـداخل فـالأمر 
. ات المعنويـة بشـكل إيجـابي بنـاء، بـالإخلاص التـام ليس هكذا، ففي الداخل ينبغي الوقوف أمام التخريبـ

فنحن نقوم بالعمل الإيجابي البناء بكل ما نملـك مـن … إن الجهاد في الخارج يختلف عما هو في الداخل
فــــــالفرق عظــــــيم بــــــين الجهــــــاد الــــــداخلي والخــــــارجي في العصــــــر . قــــــوة في ســــــبيل تــــــأمين الأمــــــن الــــــداخلي

لجماعــات الــتي أنشــئت في عصــره للجهــاد  المــادي ضــد الدولــة ولهــذا كــان يعــارض بعــض ا. )٧٩())الحاضــر
الـــتي تبنـــت العلمانيـــة، وكـــان يحضـــها علـــى  وحـــدة الصـــف وتجنـــب الفرقـــة واتقـــاء الحركـــات والأعمـــال الـــتي 

وكـان جوابـه علـى إحـدى الحركـات الـتي أثـارت .  )٨٠(تكون سببا في شق صف المسلمين واتساع جرحهم
كــراد مســلمون والأتــراك إخواننــا فــلا تجعلــوا الأخ يقاتــل أخــاه، فهــذا لا نحــن الأ: ((الأكــراد علــى الدولــة 

إن . إن الســــيف لا يشــــهر إلا بوجــــه الأعــــداء الخــــارجيين ولا يســــتعمل الســــيف في الــــداخل. يجــــوز شــــرعا
الســبيل الوحيــد أمامنــا للخــلاص في هــذا الزمــان هــو القيــام بإرشــاد النــاس إلي حقــائق القــرآن وإلى حقــائق 

لقيــام بمكافحــة الجهــل الــذي هــو أكــبر أعــدائنا، لــذا أرى أن تصــرفوا نظــركم عــن محــاولتكم هــذه الإيمــان، وا
  .)٨١())لأĔا محكومة بالإخفاق، إذ سيهلك الآلاف من الرجال والنساء بسبب حفنة من القتلة المجرمين

دأ الاحترام فدعا  إلي العمل بمب -مراعاة للواقع المعاصر-وقد ذهب سعيد النورسي أبعد من ذلك وأعمق
وحسن الجوار مع العلمانيين داخل بلاد الإسلام حفاظا على الأمن وقطعـا للطريـق علـى العـدو الخـارجي 

ففــي زمــن عجيــب كزماننــا هــذا، : ((يقــول رحمــه االله. وكــل مــن يــورم التشــويش علــى وحــدة الصــف والأمــن
جتماعيـة لأبنائنـا مـن الفوضـى لابد من تطبيق خمسة أسس ثابتة حتى يمكـن إنقـاذ الـبلاد وإنقـاذ الحيـاة الا

-٤.الابتعــاد عــن الحــرام -٣. الشــفقة والرحمــة-٢. الاحــترام المتبــادل-١: وهــذه المبــادئ هــي. والانقســام
   )٨٢())نبذ الفوضى والغوغائية والدخول في الطاعة-٥. الحفاظ على الأمن

فقـــد جعـــل بـــديع واعتبـــارا لكـــل هـــذه الأحـــوال والظـــروف الـــتي تحـــف بالمســـلمين في العصـــر الحـــديث ، 
الزمــان النورســي غايتــه الكــبرى إنقــاذ الإيمــان في النفــوس، وترســيخ أركانــه في القلــوب ، بعــد الاضــطراب 

ولهذا فقد كانت رسائله كلها من أجل ذلك، فلا تكاد تجـد فيهـا . الذي  امتد إليها من الفكر المادي

                                                           

  .٤٧٠ص )) سيرة ذاتية(( – )٧٩(
  . ٤٥-٤٤ص . لأورخان محمد علي)) سعيد النورسي((انظر  – )٨٠(
  .١١٤نفسه ص  – )٨١(
  .٣٩١ص )) سيرة ذاتية((– )٨٢(



 

وإنمـا كانـت رسـائله بيانـا  .المجتهـدين شيئا من القضـايا الجزئيـة أو الأحكـام المختلـف فيهـا بـين العلمـاء 
  .لحقائق الإيمان ودلائل على صدق الوحي والنبوة، وإبطالا لشبه الملحدين 

وتحــت هــذا الأصــل أيضــا قــرر رحمــه االله أن العمــل علــى إنقــاذ الإيمــان في القلــوب وتجديــده في   
أثـــرا وأكـــبر أجـــرا مـــن  النفـــوس، وهدايـــة الضـــالين والمنحـــرفين، وإقامـــة الحجـــة  علـــى الملحـــدين ، أعظـــم

والترقــي في درجــات الســالكين، لأن هــذا العصــر عصــر إنقــاذ  الاجتهــاد في نيــل مقامــات العــارفين،  
إن خدمــة رســائل النــور هــي إنقــاذ الإيمــان، : " يقــول رحمــه االله . الإيمــان، ولــيس عصــر الطريقــة والولايــة

قـاذ إيمــان شــخص مـن الضــلال ، أهــم نإوإن . أمـا الطريقــة والمشـيخة فهــي تكســب المـرء مراتــب الولايــة
بكثــير وأجــزل ثوابــا مــن رفــع عشــرة مــن المــؤمنين إلى مرتبــة الولايــة، حيــث إن الإيمــان يكســب الإنســان 

أمــا الولايــة فإĔــا توســع مــن جنــة المــؤمن . الســعادة الأبديــة ويضــمن لــه ملكــا أوســع مــن الأرض كلهــا
 .٣٢" وتجعلها أسطع وأđر 

  
  .لتي يقتضيها أساس اعتبار أحوال الزمن المعاصر واستحضار واقع الحالفهذه هي القواعد العملية ا

  
                   

  :مراعاة الخلاف عند تعذر الاتفاق-٦                     
فبعـــد الاجتهـــاد لمعرفـــة الحـــق والصـــواب والحـــرص علـــى الاجتمـــاع، فـــإن تعـــذر الاجتمـــاع علـــى رأي واحـــد 

عــاة الخــلاف، وهــو يقــوم علــى عــدم اعتبــار المختلــف فيــه كــالمتفق وجــب علــى المختلفــين إعمــال أصــل مرا
عليـــه، وأن العـــالم إذا تكلـــم فيمـــا يعلـــم أن لـــه مخالفـــا  فيـــه فإنـــه يجـــري الحكـــم علـــى صـــيغة تراعـــي الطـــرف 

وهـذا معـنى قـول . أي إن عليه أن يتساهل في ما يعتقد صحته مراعاة للطرف المقابـل المخـالف. المخالف
وعليــك أن . تقــول الحــق في كــل مــا تقــول، ولكــن لــيس لــك أن تــذيع كــل الحقــائق عليــك أن: ((النورســي

-لأن مـن كـان علـى نيـة غـير خالصـة. تصدق في كل ما تتكلمه، ولكن ليس صوابا أن تقول كل صـدق
ويــدخل في هــذا الأصــل وجــوب . )٨٣())يحتمــل أن يثــير المقابــل بنصــائحه فيحصــل عكــس المــراد -مثلــك

الــرأي وعــدم تجريحــه ووجــوب نصــرته والتعــاون معــه فيمــا يتفــق عليــه أهـــل  حفــظ حرمــة هــذا المخــالف في
وفي العمل đذا الأصل كان النورسي يؤازر جميع أهل الإسلام ويتعـاون مـع مـن يخالفـه في الـرأي . الإسلام

مـــن أجـــل مواجهـــة مظـــاهر )) الاتحـــاد المحمـــدي((فقـــد كـــان درويـــش وحـــدتي مـــن مؤسســـي . وفي الوســـائل
لـــتي أقحمــــت في الحيـــاة في تركيــــا في Ĕايـــة القــــرن التاســـع عشــــر المـــيلادي وبدايــــة القــــرن العـــداء للإســــلام ا

وقــد غلــب عليــه طــابع الشــدة والعنــف وهــو مــا كــان يعارضــه النورســي، ومــع ذلــك فقــد حضــر . العشــرين
وألقــى فيــه خطبــة في نحــو ســاعتين حــث فيهــا " الاتحــاد المحمــدي" الاجتمــاع الــذي أعلــن فيــه عــن إنشــاء 
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درويــش "ولمــا أصــدر . ســك بــآداب الإســلام وتنــاول فيهــا أهــم القضــايا الــتي تثــير العنايــة آنــذاكعلــى التم
ـــدة " وحـــدتي ـــدرويش وحـــدتي " وولقـــان"جري ـــه علـــى رغـــم مخالفتـــه ل كـــان بـــديع الزمـــان ينشـــر فيهـــا مقالات

ليــه ومعارضــته لمنهجــه، وكــان يكتــب إليــه يبــين حججــه فيمــا يخالفــه فيــه بتــوقير واحــترام، فكــان ممــا كتــب إ
إلى أخـي الـدرويش وحـدتي، إن الأدبـاء  يجـب أن :" يشرح معارضته لأسلوب العنف والشـدة في الكتابـة 

  .)٨٤("يتحلوا بالأدب، ولا سيما الإسلامي، وليكن الضمير الديني هو الحارس لنظام المطبوعات
  

  التحلي بضبط النفس وتحري الإنصاف مع المخالف الذي - ٧
  الخلاف المحمود لا يفتأ يجرح ويخرق ضوابط 

جميــع أســس الوحــدة وآداب الاخــتلاف النظــر والاجتهــاد، ثم  -و أهــل العلــم خاصــة-إذا تحــرى المســلمون
مــن لا يكــف عــن الطعــن والتجــريح والتعصــب للــرأي، فــإن الأســتاذ النورســي قــد  -علــى رغــم ذلــك-وجــد

مــن العــدوان واجتهــد في إن كنــت تريــد أن تعــادي أحــدا فعــاد مــا في قلبــك : " أشــار إلى أمثــال هــذا بقولــه
إطفاء نارها واستئصال شـأفتها، وحـاول أن تعـادي مـن هـو أعـدى عـدوك وأشـد ضـررا عليـك، تلـك هـي 

وإن كنــت تريــد . نفســك الــتي بــين جنبيــك فقــاوم هواهــا و اســع إلى إصــلاحها ولا تعــاد المــؤمنين لأجلهــا
بة محبوبة بذاēا جـديرة بالمحبـة، كمـا أن واعلم أن صفة المح. العداء أيضا فعاد الكفار والزنادقة فهم كثيرون

ثم أشار علـى عامـة المسـلمين بمـنهج التعامـل مـع . )٨٥("خصلة العداوة تستحق العداء قبل أي شيء آخر
أمثــال هــذا وهــو دفــع الســيئة بالحســنة وعــدم الاسترســال في الــرد بمثــل مــا بــدأ بــه مــن التجــريح، وإنمــا يقابــل 

وَإِذَا مَـــرُّوا بــِـاللَّغْوِ مَـــرُّوا  : ((رأســـه، وفي هـــذا إعمـــال لقولـــه تعـــالى بالإحســـان لعلـــه ينـــدم ويرجـــع عـــن ركـــوب
أما إذا قوبل بمثل ما بدأ به فإن نـار العـداوة تـزداد وتمتلـئ القلـوب غيضـا فيغيـب ). ٧٢: الفرقان)) (كِراَمًا

مــن إن الطعــن في مســاق الترجــيح يبــين العنــاد : "ســلطان العقــل ويحتجــب الإنصــاف، كمــا قــال الشــاطبي
أهــل المــذهب المطعــون عليــه ويزيــد في دواعــي التمــادي والإصــرار علــى مــا هــم عليــه، لأن الــذي غــض مــن 
جانبــه مــع اعتقــاده خــلاف ذلــك، حقيــق لأن يتعصــب لمــا هــو عليــه ويظهــر محاســنه فــلا يكــون للترجــيح 

يح لم المســــوق هــــذا الســــياق فائــــدة زائــــدة علــــى الإغــــراء بــــالتزام المــــذهب، وإن كــــان مرجوحــــا فــــإن الترجــــ
فكان المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من … فبينا نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح… يحصل

فمـنهج قتـل العـداوة هـو معاشـرة الأصـدقاء بـالمروءة والإنصـاف . )٨٦("جانب مذهبه فإنه تسـبب في ذلـك
مـن قلـب المـرء فلـم  وإذا حصـل أن اسـتحكم العـداء. ومعاملة المسيء من أهل الإسلام بالصفح والصفاء

لأن الخلــق الســيئ إن لم " يســتطع لــه ردا، فأضــعف مــا يجــب عليــه ألا يعمــل بمقتضــاه فــلا يظلــم صــاحبه 
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ثم . )٨٧("وعـــرف صـــاحبه تقصـــيره فـــلا ضـــير -كالغيبـــة مـــثلا–يجـــر أثـــره وحكمـــه، وإن لم يعمـــل بمقتضـــاه 
مــن غــير تعــريض بالمخــالف،  ليكــف لســانه عــن ذمــه والتهــوين مــن شــأنه، ثم ليجتهــد في مــا يعتقــده صــوابا

العمل الإيجابي البناء وهو عمل المرء بمقتضى محبته لمسلكه فحسـب : " وهذا كما قال سعيد النورسي هو
من دون أن يرد إلى تفكيره أو يتدخل في عمله عداء الآخرين أو التهوين مـن شـأĔم، أي لا ينشـغل đـم 

  . وهذا أضعف المطلوب )٨٨("أصلا
الله لهــذه القاعــدة فيمــا يعــرض لــه مــن العــداء ومــا يجابــه بــه مــن الخصــومة والإذايــة مــن ومــن إعمالــه رحمــه ا

العــبرة " يلاحــظ هنــا التزامــه قاعــدة (    مــدير مســؤولقبــل ســنتين ذكــر :" خصــومه، مــا حكــاه في قولــه
في غيـابي كلمـات ملفقـة ) ولهذا أđم الشخص وذكـره بوصـفه دون اسمـه " بالأفكار وليس بالأشخاص

، تألمــت مــا يقــرب مــن ســاعة بأحاســيس ونقــل الكــلام إلي. هانــة وتحقــير لي دون ســبب ومــبرر، فيهــا إ
ته سبحانه وتعالى إلى القلب  حقيقة أزالت ذلك الضيق ودفعتني لأصفح حمسعيد القديم، ثم وردت بر 

إن كـــان تحقـــيره ومـــا أورده مـــن نقـــائص تخـــص : قلـــت لنفســـي : والحقيقـــة هـــي . عـــن ذلـــك الشـــخص
فـإن كـان صـادقا فسـوف . الذات، فليرض االله عنه إذ أطلعـني  علـى عيـوب نفسـيشخصي  ونفسي ب

وان كــان  . يســوقني اعتراضــه إلى تربيــة نفســي الأمــارة وتأديبهــا، فهــو إذا يعــاونني  في النجــاة مــن الغــرور
نعـم  إنـني . كاذبا فهو عون لي أيضا للخلاص من الرياء ومن الشهرة الكاذبة التي هي  أسـاس الريـاء 

فإن نبهني أحد على وجود عقرب في أي جزء من جسمي على أن  أرضـى  … صالح نفسي قطلم أ
هانته تعود لصفتي كـوني خادمـا للإيمـان والقـرآن ، فتلـك لا تعـود إأما إذا كانت . عنه، لا امتعض منه 

فهـذا أيضــا ... ن كــان كلامـه لأجـل تحقــيريإو .... لي ، فأحيـل ذلـك الشــخص إلى  صـاحب القـرآن 
 وعــبر عــن هــذا في صــيغة قاعــدة عامــة وســنة٣٣"   وأهملــت الحادثــة واعتبرēــا لم تقــع ونســيتها نيصــلا يخ

ة مـــن الحســـاد والخصـــوم ، حاصـــلة لا محالـــة لمـــن يســـعى للبنـــاء ويجتهـــد يـــمطـــردة، فـــذكر أن العـــداوة والإذا
ومـا :" ه االله يقـول رحمـ. علاء منارة الخير ورفع راية الفضيلة ، فـلا بـد لـه مـن التحلـي بالحكمـة واليقظـة لإ

فــلا بــد إذا مــن أن نصــمد بكمــال ..... دمنــا نعمــل مــن أجــل حقيقــة هــي مــن أهــم الحقــائق وأجلهــا 
ل بنــا وان نواجــه  بصــدر رحــب جميــع مضــايقات  نـــز المتانــة والصــبر تجــاه جميــع الــويلات والمحــن الــتي قــد ت

تقوى مخـدوعون بأنفسـهم ن يحرك ضدنا مشايخ أو علماء متظاهرون بالأإذ من المحتمل جدا . الأعداء
وتجــاه موقــف كهــذا  لابــد لنــا مــن المحافظــة علــى وحــدتنا وتســاندنا، وعــدم . أو بتحــريض غــيرهم لهــم 

  .  ٣٤" تضييع الوقت معهم في الجدل و النقاش الفارغ 
  :أخذ الحذر وتحري الفطنة واليقظة -٨                 
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ك لـن يكفـوا عـن التشـويش علـيهم وسـيجتهدون فأهل الباطل يغيضهم اجتماع أهـل الحـق وتعـاوĔم، لـذل
في ذلــك مــا اســتطاعوا، فعلــى أهــل الحــق التــيقظ والتنبــه لــذلك وأخــذ الحيطــة مــن محــاولات دس العــداوات 
بــين أهــل الإســلام خاصــة بــترويج الشــائعات، لأن هــذا العصــر عصــر الشــائعات بســبب انتشــار وســائل 

ينشر من ذلك، خاصة ما فيه نسبة جريمة إلى أحـد الإعلام وتعددها وتنوعها، فيجب التوقف في كل ما 
يــا أيهــا : ((أو جهــة مــن أهــل الإســلام أو مــا يفيــد وجــود وقيعــة بــين المســلمين، وذلــك عمــلا بقولــه تعــالى

)). ( الــذين آمنــوا إن جــاءكم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصــيبوا قومــا بجهالــة فتصــبحوا علــى مــا فعلــتم نــادمين
ولقد كان سعيد النورسي يوصـي طلبتـه . فات إلى التشويش  والاستفزازفيجب عدم الالت)   ٦:الحجرات

بالحـذر والفطنــة والتــيقظ لمــا يعلمــه علــى جهــة اليقــين مــن وجــود مــن أقحــم بيــنهم بقصــد الإفســاد  وتثبــيط 
، وكــان يوصـي خاصــة بالاحتيــاط الشــديد فيمــا يــتكلم بــه )٨٩(العـزائم، بإلقــاء اخــتلاف الأفكــار والمشــارب

لأن وضـعنا الحاضـر كلـه جـد لا "  -كما قـال-ناك الكثير ممن يترصد فيؤول كل كلام محتملالمرء، لأن ه
وكان هو نفسه يحسن الظن فيمـا لم يتـيقن صـحته مـن الأخبـار، ولم يكـن يقبـل أن يغتـاب  ).٩٠("هزل فيه

اء فقـد كانـت تـرد عليـه رسـائل فيهـا أسمـاء علمـ. )٩١(أحد أمامه، وذلك لقطع طريق الشائعات وأصـحاđا
وشــيوخ الصــوفية واĔــم يعــادون الأســتاذ النورســي ويحملــون علــى رســائل النــور، فكــان لا يلتفــت إلى ذلــك 

  .)٩٢("نحن مكلفون بحسن الظن: " ويقول
إنـه متمسـك :"ولـذلك كـان يقـول عنـه " درويـش وحـدتي"وكان هذا المنهج هو موضع الخـلاف بينـه وبـين 

أي أنــه بأســلوب العنــف والغلــو والشــدة ييســر الســبيل للعــدو  )٩٣("بالــدين إلا أنــه يعــوزه المنطــق العقــلاني
للكيــد والاســتفزاز وجــر أهــل الحــق إلى ارتكــاب أخطــاء قاتلــة، لأن الغلــو والشــدة في غــير موضــعها تظهــر 

  .الغوغاء فيختلط الحق بالباطل فيسهل اēام البريء وتبرئة المتهم
عصــــره، وعــــدم تفطــــن العلمــــاء  وقــــد تأســــف النورســــي كثــــيرا علــــى اضــــطراب هــــذا الأصــــل عنــــد أهــــل

يـة الـتي نوالصالحين أنفسهم لـه ، فغابـت عـنهم اليقظـة والحـذر ففسـد مـا بيـنهم، وقطعـت الـروابط النورا
،  واتجهـــت جهـــود علمـــاء الإســـلام إلى رد بعضـــهم علـــى بعـــض، وانتقـــاد بعضـــهم نتجمـــع أهـــل الإيمـــا

:" يقــول رحمــه االله . تــل وحــدēابعضــا، فتمهــدت الســبل أمــام الخصــوم  لتغريــب الأمــة وتمزيــق صــفها وق
لى إفأســـفا وألـــف أســـف لأهـــل العلـــم ولأهـــل التقـــوى الضـــعفاء، الـــدين يتعرضـــون في الوقـــت الحاضـــر  

بانتقاد بعضهم  –هجوم ثعابين مرعبة، ثم يتحججون đفوات جزئية شبيهة بلسع البعوض، فيعاونون 
تــدميرهم وتخــريبهم ، بــل يســاعدوĔم في  تلــك الثعــابين المــاردة، ويمــدون المنــافقين الزنادقــة في -الــبعض

                                                           

  .٤٢٥-٤٢٤: ، ص"سيرة ذاتية"انظر – )٨٩(
  .٤١٩: نفسه، ص – )٩٠(
  .٥٣٠-٥٢٩: انظر المصدر نفسه، ص – )٩١(
  .٥٣٠: نفسه، ص– )٩٢(
  ٤٤: لأورخان محمد علي، ص" سعيد النورسي"– )٩٣(



 

ولهذا كان رحمه االله كثيرا مـا يوصـي طلبتـه وأصـحابه بالفطنـة  ٣٥" هلاك أنفسهم بأيدي أولئك الخبثاء 
إن أول مـا نوصـيكم وآخـره، الحفـاظ علـى وشـائج تسـاندكم ، وتجنـب الأنانيـة :" والحذر، كما في قولـه

. لأخـذ بالحـذران هـذه الأمـور، مـع التحلـي بضـبط الـنفس و عليكم النفـور مـ .والغرور والحسد والمزاحمة
ـــة للحيـــاة والعلـــم، ينبغـــي أن يكـــون الإنســـان علـــى ثبـــات  في خضـــم التيـــارات الرهيبـــة والحـــوادث المزلزل

  .٣٦" وصلابة لا تحد بحدود، وضبط للنفس لا Ĕاية له، واستعداد للتضحية لا منتهى لها 
   

  الاجتهاد والحكم عن طريق إعمال الشورى في                     
  "النظام النيابي البرلماني"و " مجلس الشورى العلمي"

  
وهذا الضابط هو تمام هذه الضوابط والأسس، لأن جميع هـذه الضـوابط المتقدمـة إنمـا تمنـع التنـازع بسـبب 
ر الاخــتلاف في النظــر، وتقــي مــن خطــر العــداوة والشــقاق، وتحمــل المختلفــين مــن أهــل الإســلام، في النظــ

والاجتهاد، على مراعاة بعضهم بعضا، وتحثهم على ضرورة تقسيم الأعمال وصـرف الجهـود إلى مـا تمـس 
فهذه الضوابط لا تمنـع الخـلاف . الحاجة إليه، واعتبار اجتهادات جميع أهل الإسلام يكمل بعضها بعضا

ثم يـأتي هـذا . بـذ التقليـدوالاختلاف وإنما تجعل الاختلاف ثراء في التفكير ومظهرا لغلبة روح الاجتهـاد ون
الضـــابط ليمـــنح الحيـــاة لهـــذا الثـــراء الفكـــري، لأنـــه يعـــين علـــى تحـــري الصـــواب ومعرفـــة الحـــق والترجـــيح بـــين 
المذاهب والآراء، ويحسم الفوضى الناشئة من تعدد الآراء عنـدما يتعـين الترجـيح للشـروع في العمـل حيـث 

قــد قــدم الأســتاذ النورســي ضــابطا عمليــا في و . لا يمكــن الجمــع  بــين أكثــر مــن مــذهب واحــد في العمــل
العصـــر الحاضـــر وهـــو العمـــل مـــن خـــلال هيـــآت ومؤسســـات للتشـــاور في مجـــال العلـــم وفي مجـــال السياســـة 

  . وتدبير الأحوال العامة للأمة
علـم أن مـن ا:" االله عليـه  ةوقد عد الاستبداد بـالرأي ونبـذ الشـورى ظلمـا كبـيرا وشـركا خفيـا فقـال رحمـ

اء ثمرات مساعي الجماعة لشخص وتـوهم صـدورها منـه، فيتولـد مـن هـذا الظلـم شـرك ظلم البشر إعط
 بتصـور إلا يمكـن لا شخص، من الاختياري جزائهم وأثر الجماعة كسب محصل صدور  توهم إذ ،خفي
 تتولــدا مــن إلا والــوثنيين اليونــانيين آلهــة ومــا .يجــادلإا درجــة إلى ترقــت خارقــة قــدرة ذا الشخصــي ذلــك
 علــى يــده االله رحمــه وضــع قــد  يلفيــه هــذا كلامــه يتــدبر ومــن " الشــيطانية الظالمــة التصــورات هــذه أمثــال
 الحجـر  وغلـب السياسـي الاسـتبداد فشـا لما المتأخرة، العصور في  الإسلامية الأمة جسد من الداء موطن

  طانسـل ذي كـل واسـتئثار برأيـه،  رأي ذي كـل وإعجـاب الفكـري،  عصبتوال  التقليد وساد  الفكري،
 كمـا – ذلـك دواء فـإن ولهـذا .فيها جتهادلاا حركة وسكنت قواها، وشلت الأمة عقول طلتعفت بنظره،

                                                           

 ١١٦مرشد أهل القرآن ص   ٣٥

   ٢٢٧ل القرآن ص مرشد أه  ٣٦
      



 

 حــتى ، المجــالات جميــع في الشــورى بيــتثوت الحــوار ثقافــة ترســيخ هــو -النورســي الزمــان بــديع ليــهإ ذهــب
 وعنـد الأمـة، في والنظـر العلـم أهـل أفكـار وتتقابـل المجتهدين، أنظار وتتعاون المتخصصين، مافهأ  تتلاقح
 بــديع اهــتم وقــد . والاجتهــادات الآراء غلــبأ وأيدتــه الأنظــار أكثــر عليــه توافقــت مــا اختيــار يــتم العمــل
 العلـم مجال : عليها يقوم المجالات من غيرها ولأن خطورēما بحكم ثنين،ا بمجالين خاصة النورسي الزمان
 أصـــل إعمـــال خلالهـــا مـــن يـــتم ، للتنفيـــذ صـــالحة عمليـــة طرقـــا فوضـــع والسياســـة، الحكـــم ومجـــال ،والفكـــر
  .المجالين هذين في الشورى

أمــا في المجــال العلمــي فهــو دعوتــه إلى إنشــاء مجلــس للاجتهــاد يــتم فيــه التشــاور بــين أهــل العلــم  والكفــاءة 
إن كل من يجد في نفسه كفاءة واسـتعدادا للاجتهـاد يمكـن أن يجتهـد، ولكنـه لا يكـون : " يقول  .والخبرة
فهــذا المجلــس غرضــه  )٩٤("ا الاجتهــاد موضــع عمــل إلا عنــدما يقــترن بتصــديق نــوع مــن إجمــاع الجمهــورđــذ

قطع دابر الشذوذ في الآراء والعمل بما يتفق مع رأي جمهور الأمة، وجعل مـا يصـدر عنـه لـه مـن القـوة مـا 
ال التفســير   وهــذا المجلــس يمكــن أن تتنــوع هيئاتــه وأشخاصــه بحســب العلــوم، ففــي مجــ. يصــح جعلــه ملزمــا

أريــد تشــكيل مجلــس شــورى علمــي منتخــب مــن العلمــاء المحققــين كــل مــنهم : "مــثلا يقــول ســعيد النورســي
وهــذا الأمــر . متخصــص في علــم، ليقومــوا بتفســير عظــيم ويجمعــوا المحاســن المتفرقــة في التفاســير ويهــذبوها

يــــة الإجمــــاع حجــــة مشــــروط بــــأن تكــــون الشــــورى مهيمنــــة في كــــل شــــيء، والأفكــــار العامــــة مراقبــــة وحج
   )٩٥("عليه

أمــا في المجــال السياســي والشــؤون العامــة فــإن ســعيد النورســي يــرى أن النظــام النيــابي البرلمــاني هــو أرقــى مــا 
وصل إليه الاجتهاد البشري لضبط مسألة الاختلاف في النظر والاجتهاد، ويرى أيضا أن هذا النظام إذا 

يما يجب العمـل بـه مـن أمـور الأمـة العامـة عنـدما يجتهـد دخل تحت ضوابط الشريعة فإنه قمن أن يحسم ف
" " بصـفة الشـرع فيقـول مـثلا " المشـروطية"ولهـذا فإنـه كـان دائمـا يقيـد . فيها أهـل الاختصـاص فيختلفـون

إن كانت المشروطية والقانون الأساسي هما الموضوع الذي سمعـتم عنـه فهمـا عبـارة  عـن المشـورة الشـرعية، 
  )٩٦(".وا عليهماتلقوهما بترحاب وحافظ

                                 
  خــاتــمـــة                           

هــذه خلاصــة نظــرات بــديع الزمــان النورســي في مســـألة الاخــتلاف الفكــري والتنــوع العلمــي، وهــذه هـــي 
 المســـالك العمليـــة الواضـــحة الـــتي اختطهـــا لنفســـه وســـار عليهـــا، ونصـــح بالســـير عليهـــا مـــن أجـــل ضـــمان

الوحدة الفكرية بين المسلمين، مع حفظ حقوق كل من كان من أهل النظر والاجتهاد في إعمال جهـده 

                                                           

  .٣٥٣: ، ص" صيقل الإسلام" – )٩٤(
  .٣٧: نفسه،ص– )٩٥(
، المـؤتمر العـالمي حـول بـديع الزمـان النورسـي اسـتامبول "مفتاح أهداف الجمهورية في ضوء الأفكار السياسـية لبـديع الزمـان النورسـي"– )٩٦(

  .م١٩٩٢ –



 

فهــي وحــدة فكريــة تتحــرك داخلهــا الأفكــار وتتنــوع فيهــا الأنظــار .  ونظــره مــن غــير حجــر عليــه ولا حــرج
ن فهـو الغايـة فـإن حصـل الاتفـاق بـين المجتهـدي. وتتناظر الأفهام، والقصـد هـو بلـوغ الحـق وتحـري الصـواب

المرجـــوة، وإلا وجـــب مراعـــاة المختلفـــين بعضـــهم بعضـــا، مـــع التـــزام الضـــوابط العمليـــة الـــتي تمنـــع الخــــلاف 
  .الفكري من أن ينال من وحدة المسلمين، أو يؤثر على اجتماع كلمتهم

تمد وإذا كــان هــذا المــنهج النورســي واضــحا في معالمــه، ســليما في أصــوله، قويــا في أدلتــه الشــرعية الــتي يســ
منهــا،  فـــإن بـــديع الزمــان النورســـي لم تكتحـــل عينـــه برؤيــة هـــذه الوحـــدة الفكريـــة علــى هـــذا النحـــو الـــذي 
تصـوره واجتهـد مـن أجلــه، ولم تطمـئن نفسـه بمعاينــة هـذا المـنهج في الاخـتلاف يتحقــق بـين أهـل العلــم في 

ى أشـــده بـــين طوائـــف عصـــره، وإنمـــا رحـــل رحمـــة االله عليـــه إلى الـــدار الآخـــرة، وفـــارق الـــدنيا والخـــلاف علـــ
وقد اجتهد وسعه من أجـل أن يتحقـق . المسلمين، والعداء مستحكم حتى بين المنتسبين إلى العلم والفقه

رغـــم أن  -ذلـــك، حـــتى آخـــر أيـــام حياتـــه، ثم رحـــل وهـــو يتـــألم ويتوجـــع، ولكـــن لـــيس مـــن علـــة في جســـده
وء حـال المسـلمين ومـا حـل وإنمـا يتوجـع مـن سـ -من شـدة مـا تحملـه رحمـة االله عليـه جسده قد تعب وكلّ 

لكــن أملــه لم ينقطــع حــتى وهــو يحــس بــدنو أجلــه، . đــم مــن العجــز والضــعف، وشــدة الاخــتلاف والتــدابر
وإذا كـان أملـه لم . وإنما  جعل يستشرف المستقبل بعـد موتـه، ليلقـي العهـدة والأمانـة علـى مـن يـأتي بعـده

المسلمون بعد موته، ويقطفوا  ثمرات يانعة  يتحقق في حياته ولم يأكل من عمل يده، فإن عزاءه أن يأكل
وقــد عــرف رحمــة االله عليــه أن أحــوال . طيبــة مــن الشــجرة الــتي غــرس فســيلتها في حياتــه ورعاهــا مــدة عمــره

عصره وأحداث زمانه ستحول بينه وبين غاياته النبيلة التي اجتهد مـن أجلهـا، فلـئلا ينـال ذلـك مـن عزمـه 
شـيء مـن الجـزاء المعنـوي،  -وهـو راقـد في قـبره –أن يصـله      أو يضعف مـن جـده وقوتـه، جعـل غايتـه 

يؤنسه في وحشة قبره، في الوقت الذي ينعم أهل الدنيا من المسلمين بأزهار ربيـع الإسـلام، وقـد حسـنت 
كــل ذلــك … فمصــائب زمانــه وآلام أوانــه وخطــوب إبانــه.أحــوالهم واجتمعــت كلمــتهم وقويــت شــوكتهم

فلنسـتمع إليـه وهـو يحـاور . ا كـان المسـلمون سـينعمون بعـزة الإسـلام بعـد موتـهيهون عليه رحمة االله عليه إذ
:" نفسه، بين شدة آلامه وحسرته على أحوال المسلمين في زمانه، وبين أمانيه وعزائه الذي يرجوه في قـبره

لا إنـه شـتاء الإسـلام الكـابي الحـزين، … ماذا أفعل؟ إن قدري دفعـني إلى هـذه الـدنيا في زمـان غـير زمـاني
وحــين تنبــت هــذه الزهــور . حيلــة لي إلا أن أبــذر بــذور الربيــع القــادم الــذي لا يريــد أن يبصــره هــذا العصــر

وتتســنبل ويــأتي ربيعهــا أكــون قــد فارقــت الــدنيا، لكــني ســوف أتنســم نســمات ربيــع الإســلام وأنــا راقــد في 
لـى محمـد وآلـه وصـحبه وصـلى االله ع".   فاستشراف مستقبل الإسلام هو عزائي وسلوتي في غربتي. قبري
  .وسلم
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